صار اللواء 
للنشروا لس موز ليع 


و 
ا 
02 سح سك أ سر و كرفا ٠.‏ 5 


نايل حداف معنا 


صدار اللواء 


للنشسر والستوز يع 


أنجر هذا البحث ضن أعمال قسم الدراسات الاسلامية لسنة م باب لاة؟ 
يمركز الدراسات والاحصاث الاقتصادية والاجتاعية - الجامعة التونسية - 
وقد رخص مركز الدراسات بنشير هذا البحث , 


جنيع اجلقوق فرطت 
ا 72 حاما 3 


.5ه .2 بلامخقامر 


المملكة العربية السعودية ب الرياض ١١451١‏ 
صار اللمواع ص. ب 50و88 شارع الملك فيصل 
هاتف : 406709761-10508086- برقي : نشر دار 


الفهترين 


ظهور المعتزلة والتعريف يم 

عحاولة المعتزلة نسية مذهبهم الى الرسول يَرِيْمٍ او الى 
علي او الى الحسن البصرى 
القدرية. 


الجيرية 


اصول المعتزلة 
المتزلة بين المنزلتين 
التوجيد 
أ - نفي صفات الباري 
ب - قوم مخلق القرآن 
ج - نفي رؤية الله تعالى 
العدل 0 


141١ 


- نفي القدر 35 


أصل القول بالقدر ول 
ب - الصلاح والأصلح 54 
ج - الحسن والقبح العقليان 55 
الوعد والوعيف 0000 3 
الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر 1 
موقف المعتزلة من السئة وف 
أهمة العقل عند المعتزلة 0 
أ - رأهم في الصحابة 5 
ب - انكارهم للحديث المتواتر 6 
3 - ردم لخير الآحاد 3 
د - تشكيك المعتزلة وانكارهم الكثيرمن الأحاديث بره 
ه ل كذييم في الحديث 3 
موقفم من الاجماع والقياس ٠64‏ 
صور من انمرافات المعتزلة عن السئة 0 
أ - وجوب معرفة الله بالدليل 14 
ب - انكارهم لرؤية الله يوم ب - انكارهم لرؤية الله يوم القيامة يل 
ج - انكارهم لشفاعة الرسول يَلن هل 
٠‏ -الكرض لسجزاتارسول 2و 0 دلا 
ه - موقفهم من حد شارب الخمر والنبية قل 
و - موقفهم من حد السرقة ١‏ 
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ز ‏ تخليدهم صاحب الكبيرة في النار 
اح - أنكارهى لمذاب القير 200 


من مباحث المعتزلة المعجافية لاعقل واتخالفة للسئة 


أ - بعدهم عن تطبيق معتقدهم في الامان 
ب - كثرة اختلافاتهم 
جَ آراؤّهم المنافية للاسلا 
د - مقاومتهم من هل السنة فكريا 
من فضائل المعتزلة 
قامة المراجع 
الفورس_ 


لذلا 


١4+ 
14.4 
ال6١‎ 
166 
م1‎ 
ألا‎ 
نولا‎ 
155 
رفن‎ 
لديل‎ 


اا ا 
30 
جمرماه اروصم 


وصلى الله على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
7000 

م تحظ فرقة إسلامية بذيوع الصيت واهتام النقّاد والعاماء 
بدراستها وفهم أصولها» قدا وحديثاً يما حظيت به فرقة 
المعتزلة التي اتّخذت من العقل إمام] تهبتدي بهديه وتترمم 
نخطاه - وهواه - وتبني على ضوئه ميادئهما وتدافع به عن 
آرامها . 

ولعل هذا الاهام يعود : 

١‏ - الى الاضاقات القيّمة التي أضافتبا لتراث الفكر 
العربي الاسلامي”١2‏ . 

- أو لما اتتسمت به من الاتحراف عن المنبج الاسلامي 
الملقزم بالقرآن والسنئة الصّحيحة » حيث مالت الى اللناهج 
الأجندية سواء منبا فلسفية يونائمة وهندية ونحوها أو دينية 


بودية ومسسحمة وزرادشتة وغيرها. 


5١م أدب المتزلة‎ )١( 


- أو لما توصّلت اليه هذه الفرقة من استقطاب لعده 
كبير من العاماء والمفكرين والأدباء » الأمر الذي زاد فى 
نفوذها ووسّع من اشماعها » فضلاعن تمتيدها لبعض الخلفاء 
العبتاسيين واستغلال سلطانهم القوي” واستخدامه في تشر 
مذهبها على نطاق واسم ... 


وقبل الدآخول في الموضوع أريد أن أشير الى التوقتف 
الذي توقفه بعض الأساتذة الباحثين في القسم الاسلامي” من 
معهد الدتراسات والأحاث العاميّة والاجتّاعمّة . والاقتصاديّة 
حول عنوان هذا البحث اذ لم يستسبغوا عبارة « اتحراف ,030 
ذلك أنهم يعتبرون المعتزلة فوق مستوى الششيهات اذهم ‏ لا 
شك" - مجلونهم ولحل نب" محلا رفيعا من الفكر والداين » 
وغاب عنهم أن المعتزلة ‏ على ملحظ الشتيخ مود عمد شاكر 
م أخطأوا الطتريق الى فيم ما نزّله الله من القرآن > وبلغوا 
من الارهاب والقسوة والفتحور في الحم - حين صارت البهم 
مقاليد الحم في خلافة 0 وهرما 
جعل أهل السنسّة والجماعة آلَذِينَ ساروا. على المهسع 9 
سمو م بالابتداع وبنسبوتهم بالدة ليل المسرعي ‏ 
الخروج عن الماعة الاسلاميّة الملمسكة بسنّة رسوهًا 5-5 


. ) كان العنوان : ( مراطن اتحراف الممتزلة عن السنة المريفة‎ )١( 
. 3995 (؟) جريدة الأهرام ؟١ مارس‎ 
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بنور الوحي من غير تحكتم في تفسيره ولا تمحّل في تأويله . 

والواجب الوم يدعونا ‏ كا دعا سلفنا الصالح في العصور 
الماضية ‏ الى تقبي كل" الأعمال الفكريّة وكل” الحركات 
والدتعوات ووزنها بيزان الششريعة الاسلاميّة نما وافق القرآن 
والسنّة الصحبحة فبو الر"شد وما غالفيا فبو الملحرف 
السقم التذي ينبغي كشفه والتتنبيه على خطره » لكي محفظ 
لثقافتنا الاسلاميّة صفاءها » وللتصوكر الاسلامي" نقاءه بعيداً 
عن كل" تأثير سني" قديم أو حديث > وبذلك نتبح الفرصة 
للاملام أن يسبم في إبراز ثقافة أصيلة . 

وهذا الاعتبار هو الذي أملى على" اختبار هذا الموضوع » 
وهو في الحقيقة مساهمة متواضعة في تجلية ما اعترى التصوكر 
الاسلامي” من شوائب نقبجة التأثثر  »‏ لدرجة الامان - 
بالثتقافات والآراء غير الاسلامية . 

والّذي أريد التسنبيه السه هو أنتّي عنسد استعراض 
انحرافات المعتزلة عن السنّة سوف لن أعتمد الآ على السنّة 
التّتي توفترت فيا شروط القبول والعمل بها تلك التي أقر” 
صحتنها أينّة السنسّة الأعلام . كا أن الانحرافات التي تنسب الى 
المعتزلة ليست كلتها ما مجمع عليه فرق المعتزلة إلا أنتها جميعبا 
صدرت تمن ينسب الى الاعتزال , 


كن 


وسوف أعر”ف بالاعتزال وأتحداثك عن الملابسات والعوامل 
التي ساعدت على ظهوره . وأشير الى العلاقة الر"ايطة بينهم 
وبين القدريّة والجيريئّة والجهميّة لأخلص بعد ذلك الى تصوير 
مفهوم الايمان عندهم » هذا المفهوم الذي بتوا عليه الكثير من 
أحكامهم . ومن ممّة أتحداث عن تعالبمهم وأصوهم الخسة وما 
تفرع عنها من الآراء والعقائد . 


وقبل الحديث عن موقف المعتزلة منالسنّة ذقف معهم وقفة 
قصيرة عند اكبارهم للعقل » هذا العقل الذي حملوه ما لا يحتمل 
في يجال المعرفة وتبيز القببح والحسن » كيف لا وقد حكموره 
في القرآن والسنة وجعلوه القاضي علمها . وبذلك تدرك مدى 
عمق الطوة التي وقعوا فيها والّي جعلت أهل السنّة » الّذين 
عضوا على كتاب الله وسنسّة الرسول بالنواجكف - تلمية لدعوة 
الراسول ملو يشمّرون عن ساعد الجد لكشف المحراقهم 
الى الجاهير المسامة » وابراز المفيوم الصتحمح للتشرع كا يصوكره 
القرآن والسنّة . 

وأثر ببان رأهم في صحابة الرسول عَلُمٍ وموقفهم من الذبر 
المتواتر وحديث الاحاد وببان مدى إعراض بعضهم عن حديث 
رسول الله تشكيك) وتكذيبا معقٌبا] على كل ذلك يمدى 
انحرافهم وتخالفتهم لصحيح السنئة ... أتحد"ث عن موقفهم من 
الاجباع والقياس لأصل بعد ذلك الى استعراض عده من مواطن 
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اتحرافيم وعزوفهم عن السنّة . مستشهداً على كل" ذلك بما صب 
من حديث الرتسول ينع - كا كنت قد ألنحت - . 

يعد ذلك أتناول بالببان بعض آراهُم الجافية للعقل نفسه ‏ 
هذا العقل الذي قد'سوه - فضلاً عن مخالفتها السلكّة . 


وأختم تم البحث بببان الأسباب التي أذهيت ريحم وعصّلت 
اماي ٠‏ وسوف ألتزم الحية اك ما أذهب اليه من غير 
تحامل ولا غمط لجهودم قي حدم عة عقيدة التوحيد» تلك الحهود 
اللي تاهت وسط اغراء السسّلطان وحب؟ التسلشط والاستبداد. 


ظهورالمتزلة وَالتعَيفُ بهم 


لقد اختلف الد"ارسون حول تسصة المعتزلة بالمعتزلة اختلافاً 
شديداً وتباينت وجبات نظرم تباينا كبيراً » وذلك لارتباط 
تلك النسّسمية بالعديد من المسائل التماريخِيّة التي ملآت ممم 
العالم الاسلامي" وبصره ردح طوي 9 من الزامن . فأدلى كل" 
بدلوه حاولا تعليلبا بما يتتفق ورأيه حول ظبور فرقة المعتزلة 
وأصوفا وطابعها الخخاص3" , 


واذا كان معنى الاعتزال لغوكت] التنحتي”'؛ والابتعساد 
والانفصال فان' له في الاصطلاح دلالات عديدة تخضع كبا 
لتأويلات مختلفة : 


ففن النتاس من يذهب الى أن امم الاعتزال اننا أطلقسه 


)١(‏ فضل الاعتزال ١‏ - برى فلينو أن حل كل تلك اللمساثل مرتبط 
بالوقوف على سبب تسميتهم . 

(؟) تقول : عزلت الشيء عن غيره عزلاً من باب ضرب نحيته عنه ... 
ويقال في الطاوع فمزل ولا يقال فانعزل لانه ليس قيه علاج-واتفعال (الصسمباح 
الثير واه ). 


علمهم مناوثوهم من أهل السنئّة » ومنهم من يرى أنسهم سوا 
أنفسهم بذلك . 

كا أن بعض النقساد بربط ظهورم بالاعتزال السّياسي الأول 
الفتنة التي نشبت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وبين معماوية . ومنهم من يتسب ظبورمم الى ظروف 
أخرى غير الفتنة الأولى . 


وجل من .ذهب الى أن امم الاعتزال أطلقه علييم أهل 
السنّة فازمهم يريط تسميتهم بتلك الواقعة الشتبيرة المتمثلة في 
اعتذال واصل بن عطاء الغزال الحلقة الحسن البصري حين 
أشتد” الجدل حول مصير مرتكب الكبيرة"2" » هذه القضمّة 
التي شغلت الرأي العام الاملامي” في ذلك العصر فاستولث 
على اهتّامه وهي تنحدر عن مسألة الإمامة وما تفجّر عنبا من 
صراعات دامية وخلافات مرواعة بين المسامين فتفر"قوا بسيبها 
الى طرائق متنافرة برمي بعضها بعضاً بالكفر والمروق . ولعل 
ما تنجرعه أمّتنا الاسلاميّة حتّى اليوم من الفرقة والتّنافر 
يعود الى تلك الفتنة الأولى ‏ 


وكانت الحسن البصري حلقة يرشد فيها المسابين © يملشمهم 


)١(‏ أدب المتزلة ١و‏ - فضل الاعستزال ١9‏ - وانظر اشتلافمم في 
أسماء مرتكب الكبيرة ص 1١8‏ , 


دينهم ويقرر فبها المسائل الدّتي جاء بها القرآت والسنّة “ ويفقي 
السائلين فيا يشغل باهم من مسائل » أو ما حر" في حباتهم 
الخاصّة والعامّة من قضايا حبويّة . وسأله سائل : ( يا امام 
الدين لقد ظبرت في زماتنا جماعة يتكفترور:. أصحاب 
الكبائر ... وم وعيدية الخوارج > وجماعة يرجئُون أصحاب 
الكبائر... وهم مرجئة الآمّة فتكيف تمم لنا ذلك اعتقاد؟ ؟). 
ففكدر الحسن في ذلك. وقبل أن يحسب قال واصل بن عطاء- 
أحد تلاميذ الحسن النتّجباء - : ( أنالا أقول : ان" صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقاً » بل هو في متزلة بين 
المنذلتين » لا مؤمن ولا كافر' . الأمر الذي أغضب الحسن 
البصري فطرده من حلقته » نما جعل واصلاً يعتزل الى سارية 
من سواري مسحد البصرة ليقرر ما ذهب اليه » وانفم” اليه 
مرو بن عبيد وبعض النّاس » ( فقيل الما ولأتباعها معتزلة 
لاعتز الهم قول الأمئة في دعواها ان" الفاسق من أممّة الاسلام لا 
مؤمن ولا كافر”"" . 


وهكذا نرى أن سيب تسميتهم انما يعود الى خلافهم لقول 


١ 5/4 أنظر القاموس الحيط‎ - 46/١ ملل الشهر ستاني‎ )١( 
ميزاف‎ - ١5 فضل الاعتزال‎ . ؟١‎ - ٠١ (؟) الفرق بين الفرق‎ 
, الاعتدال عع ؟؟ العتزلة ؟‎ 
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الأمّة في مسآلة الفاسق حيث افتجروا القول بالمنزلة بين 
المنزلتين'١‏ > هذا القول الذي صار عام للاعتزال في اصطلاح 
مذهب المعتزلة!") » ويضيف الغدادي الى ذلك خلافهم للآأمة 
في مسألة القدر فبجعليا مع الملزلة بين المنذلتين سبب 
التسممّة 9 , 

والأقرب في هذا المضمار أن تكون التتسممّة صادرة من 
الحسن البصري لا من قتادة بن دعامة السّدومي كا يذهب الى 
ذلك ابن خلكان الذي يحمل قتنادة ‏ وهو من أصحاب 
الحسّن ومن أعلام التتابعين المشبورين بالعم وكان أكنه - يوم 
حلقة مرو بن عبيد وصحبه ظنا منه أنتبا حلقة الحسن . 
واذا به يفطن - حال جلوسه - الى حقدقتيم © فقول : 
( إنتما هؤلاء المعتزلة!! وقام عنهم فسموا معتزلة من وقتبال“!4 
وذلك لأنته إذا كانت التسمية تعود لاعتزالهم حلقة الحسن فقد 


, فضل الاعتزال ما‎ )١( 

(؟) المعتؤلة م - ونحوه ما قاله البلخي في كتابه مقالات الاسلاميين - 
فضل الاعتزال 13١6‏ . 

(+) الفرق بين الفرق ٠٠١‏ - فضل الاعتزال ١5‏ وقيه أن (حمرو بن عبيد 
كان يرى رأي القدر يدعو اليه » واعتزل الحسن هو وأصحاب له فسموا 
المعتزلة ) , 

(؛) العتزلة 5-م, 


رالا 


تمدّت قبل حدوث قصّة قتادة هذه » واذا كانت لاعتزاههم قول 
الأمّة فالحسن كان واققفيا على ذلك من اللتحظة الأولى وقد 
غضب لتواه وطرد اطسو ؛ أو طرده وحمرو بن عبيد مع . 

هذا وقد أطلق علمهم خصومهم مع تطوكر فرقة المعتزلة 
وتشعّب عقمدتها وآرائها أسماء كثيرة منها : 


الجوسيّة : لشبههم بهم في القول بالتتنويتة » ثنويّة الخخير 
والشر” والنتور والظتلام . 


والشتّنويئة : لقوهم الخير من الله والششر” من العبد""؟ . 
والوعبدية : لقول المعتزلة بالوعد والوعيد . 


والمعطلة : لنفيهم وتعطيليم صفات الله خشية الوقوع في 
الششركم50 . 


والقدرية : ('! لنفييم القضاء والقدر . 


)١(‏ يقول ابن حجر : « الذي فرق بين الخير والشر فنسب الى الله انير 
وثئفى عنه خلق الشر وان قيل لا يعرف قاثله فافه في الحقيقة رأي الحوس » 
فتح الباري 1/١‏ ؟؟ . 

(؟) المتزلة م 56.٠و‏ 

(م) القدري : « هر من يزهم أن الشر فمل العبد وحده » هدي الساري 
ولي 


وم يككونوا ليرتاحوا لهذه التسميات سما وقد أثر عن الي 
َيِه قوله : ه القدرية مجوس هذه الأمة 4 فان مرضوا فلا 
تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم » 23١‏ , 

كا أن أسماء كثيرة مشتقة من عقيدة من عقائدم قد تطلق 
على بعض فرقهم أو تعمهم جميما . من ذلك أنهم سهوا : 

الحرقية : لقولهم لا حرق الكفار الا مرة . 

المفنية : لقولهم بفناء الجنة والنار . 

اللفظية : لقوهم ألفاظ القرآن مخاوقة . 

القبرية : لانكارهم عذاب القبر") . 

وأما ما ذهب اليه أحمد أمين ‏ اعاداً على ما كان قد 
طالعه في خطط المقريزي من أن بعض اليبود الداخلين في الاسلام 
أطلقوا على أصحاب واصل أسم المعتزلة قياسا على احدى 


)١(‏ فجر الاسلام + مناقب الشافعصي ١/؟١غ‏ والحديث أخرج 
نحوه أبو داود */ه؟ه . وقد قال عنه الحام في المستدرك يأنه صحيح على 
شرط الشخيين ان صح ماع أبي حازم من ابن عمرء وأقره الذهي على هذا وقد 
تصدى ابن حجر لارد على من أدعى أنه متقطع أو موضوع » وبين انه صحبح 
على شرط مسلم الذي يكتفي في الاتصال بالعاصرة - انظر مناقب الشافمي 
١غ‏ هامش رقم ١‏ سام , 

(؟) العتزلة + هامش رقم ١‏ - 


14 


الفرق اليهودية التي ظبرت بعد عودتهم من الآسر البسابلي!١!‏ 
والتي كانت قد بحثت في مسألة القدر كالمتزلة » فان زهدي 
جار الله يستعدها لأن انفصال الفرقتين تم بطريقتين ذتلفتين'؟ا 
على حد قوله . 

ويذهب فريق آخر من الدارسين الى أن المعتزلة اختاروا 
لأنفسهم هذا الاسم : اما لاعتزالهم فثتي الضلالة - في زعمهم - 
أهل السنة والْنوارج”" . أو لأنهم كانوا يعتزلون الناس للعبادة 
والزهد”؟) 1 

وذكر الزركلي في أعلامه أن واصلداً سمى أصحابه بالمعتزلة 
د لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري!*) 8 
يحاول تبرير التسمية والرد على البغدادي مبينا أن المعتزلة / 
يخالفوا اجماع الأمة وانما خالفوا الأقوال المحدثة والمتدعة 
واعتزلوما فكأتقفا اشتق اسمهم من اعتزالهم البدع كما يقول 


. تسمى الفر وشم عوط‎ )١( 

(؟) المتزلة 29 ,ب 

ع( القاموس الحخيط ١6‏ 8 

(4) فضل الاعتزال ١+‏ - وممن يذهب هذا الرأي قولد ذعر (المتزلةم). 
(ة) الاعلام ولد . 


زهدي جار الله" , 

ويستدل هذا الفريق بما يحشد المعتزلة من الآيات والأحاديث 
التي تؤيد تسميتهم وبالتالي مذهبهم وتبرز مدى اعتزازهم بتلك 
التسمية”" فمما يستدلون به من الآيات: قوله تعالى : #واهجرهم 
هجراً جيلاً4”" وقالوا: لا يكون الهجر إلا بالاعتزال والتنحي . 
وقوله تعالى : #واعتزلكم وما تدعون من دوت الله , وقوله عر 
وجل في قصة أصحاب الكهف: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون 
إلا الله # وفي كلا الآيتين لفظ الاعتزال مذكور صراحة . 

ومن اوحاديث التي يحتجون بها على خلوص تسميتهم من 
معاني الزيغ ومفارقة الجماعة قول الرسول 5: (من اعشزل 
الشر سقط في الخير)29, وهم لا يتورعون عن تحريف بعضص 


. 5 المعتزلة‎ )1١١ 

5 انظر فضل الاعتزال 14 ,١55-‏ والمعترلة 5.24 . 

23٠١ المزمل‎ 

(5) مريم 4/8» 

.١5 الكهف‎ )0( 

() لا أثر لهذا الحديث في الكتب التسعة. انظر مادة ع زل في ونسنك ‏ 


حل 


العيارات في حديث الرسول» فمن ذلك أنهو بروون يسندمم عن 
جابر بن عبد الله عن النبى مَِتَمٍ أنه قال: ( افترقت بنو اسرائيل 
على اثئتين وسبعين فرقة © وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة أبرها وأتقاها الفئة المتزلة "٠"‏ » وينسبون الى سقيان 
الثوري أنه قال لأصحابه : تسموا يهبذا اللقب . فقالوا له : 
سبقك بها عمرو بن عبيد وأصحابه . فصار سفيان يروي الفئة 
الناجمة بدل المعتزلة!؟) !؟ 


وبذلك يكونون قد ألصقوا بالثوري تهمة تحريف حديث 
الرسول ي#ِلِنُهٍ ان صح هذا الحديث أساس)"" . 


والذي اشتهر به المعتزلة انهم بتسمون بأهل العدل والتوحيد 
( وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلية لاعتقادتم 
ان إثباتها يستازم التشبيه ومن شبه الله يخلقه كفر؛؟' أما العدل 
فأرادوا به تنزيه الل عن الظم وذّلك يحمل الانسان خالف) 


. 155 فضل الاعتزال‎ )١( 

(؟) المعتزلة ع 62و6, 

(؟) خرج البغدادي ء في الفرق بين الفرق طرقه (انظر ص 6+ 4) وعلق 
عليبا همد محبي الدين عبد الميد فذكر أن الماماء اختلفوا في صحته فنهم من 
ذهب الى ضعفه كابن حزم ومنهم من اكتفى بتعداد رواته من الصحابة انظر 
ص +؛ هامش ركم ه . 

ا 7 


)5( موقف المعتزلة‎ 1١ 


لأفعاله حراً في اختماراته دون قضاء وقدرمسطور في الأزل"7, 


ولعله من المفيد أن نشير إلى ما يذهب البه يعض الدارسين 
من ربط معتزلة واصل بعتزلة فتنة معاوية . تمن ذلك أن أبا 
مد الحسن النويختي يرى أن اعتزال بعض الصحابة للحياة 
السياسية » وامتناعهم عن تحاربة علي ونصرته بعد دخوهم في 
ببعته يعتبر بداية ظبور المعتزلة » ثم إنه يعد هؤلاء المحايدين 
أسلاف المعتزلة الى آنخر الأبد" , 


ولئن عارض البلخي الممروف بالكعي رأي النويختي 
حيث كانوا يصوبونه ويضللون من ناوأه ويتبرَؤُونَ ممن .لم يتب 
عن تحاربته'"'» فان بعض النقاد يميل الى ري النويختي ذلك أن 
البلخي - في تقديرهم - متعصب لعلى . فرغيته في اظبار 
أصحايه موالين لعلي أملت عليه رأيه ذلك » قضلاً مما كارن 
يعرف به واصل وعمرو مزالتوقف في ثأن المشار كين قي حروب 
علي!؛! وما يدعمون به موقفهم هذا ما اعتقده المستشرق نلمئو 


. 55 انظر فجر الاسلام‎ )١( 
. 1 (؟) فضل الاعتزال‎ 

(+) الصدر السابق جاب ع و. 
(؛) الصدر السابق 45 - 6 1, 


16 


من وجود علاقة بين معتزلة الفتنة السياسيين سنة هماه وما 
والاها من الفتن وبين المعتزلة المتكامين الذبن :مض واصل وعمرو 
ابن عبيد بتأسيس قرقتهم . وكات لينو بدوره يعول على ما 
أطلقه أبو الفدا من أسم « المعتزلة » على من آثر الجلوس على 
الربوة حتى لا تستشرفه الفتنة فينساق الى تأييد علي أو 


خذلانه30 , 


وقد تبنى أحمد أمين'"' رأي نلمنو كا التزمته الموسوعة 
الاسلامية حيث نجعلت ظهور المعتزلة مرتيط] بعامل سيامي 
كَظْهُور الشيعة والخوارج ويقرب من هؤلاء الملطي حيث جعل 
ظهورم مرتبطا بالفتنة إلا أنه أرجأ ظهورم الى النالتي بايع 

فيها الحسنٌ معاوية » اذ حز تنازله عن حقه في الخلافة في نفوس 
بعض أحباء علي وشيعته فاعتزلوا السياسة والناس جميعاً وحولوا 
وجبتهم نحو العبادة والعلم فسموا بذلك متزلة”"" . 
والذي ميل اليه في هذا الاب أن العلاقة بين معتزلة أواصل 
وتمرو بن عبيد انا هي علاقة اسمية » ذلك أن الدوافع 
والأهداف والظروف التي انبشق فبها الاعتزالان متغايرة ماما . 


.15-17 فضل الاعتزال‎ )١( 
ج١ (؟) ادب العتزلة‎ 
١ فضل الاعتزال‎ )+( 
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فالاعتزال الأول كان ناشئاً عن عوامل سياسية على د تعبير 
بعض الدارسين» وهي التزام الحماد ازاء اشتداد الفتئنة واختلاط 
السبل . وهذا الموقف لعل اجتباد منهم في تفسير قول الرسول 
ميم : ستكون فتن القاعد فيها خير من القاثم والقائم خير من 
الماشي »> والماشي فمبا خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه 
فن وجد ملجا أو معاذاً فليق به90© , 


بينا اعتزال واصل اما نئأ عن موقف عقدي معين حول 
مصير مرتكب الكميرة" ؟, 


وبذلك نستطيع القول :إن السبب المماشر لظهور فرقة 
المعتزلة هو حادثة انفصال واصل عن حلقة أستاذه امسن 
البصري بعد أن ابتدع مقالته في الملزلة بين المنزلتين , هذه 
المقالة التي تكاد تجمع كل المصادر على أن واصلاً أول من أظبر 
القول فيها''' على أن هذا لا يمنع من أن يكون ظبورهم صدى 
التبارات الفكرية والعقائد الدينية الببودية والنصرانية ©» 
وللاتحاهات السياسية المتسترة بالقناع الديني الحتدمة بين المسامين 
في ذلك العصرء اذ أن الحم على مرتكبالكبيرة ادانة أو تبرئة 


.8514/6 مسلم‎ - ١+ ؤ/١1 البخاري - كتاب الفتن فت الباري‎ )١( 
5 (؟) انظر أدب العتزلة‎ 
, ١9 ميزان الاعتدال عه ؛» - فضل الاعتزال‎ )»( 


و9٠.‎ 


للمشاركين في الفتنة » وهو ما جعل أحمد أمين يحم على موقئف 
المعتزلة بالموالاة للأمويين » بينا جعلت الموسوعة الاسلامية 
موقفهم متقرياً من الشيعة'٠‏ > ولا ندري كبف توصلا الى هذا 
الاستنتاج . وقد فسّتى واصل أحد الفريقين لا بعينه في حين 
فسّقه| معأ مرو بن عبيد'"" . 


نعم نجد منهم من ينتسب للعلويين فيا بعد لككسب عاطفة 
جماهيرهم!" وتأييد رؤسائهم » لكن لا فلك من الأدلة ما شت 
ذلك بالنسبة الى منطلق الاعتزال على بيد واصل وسرو بن 


عنك , 


على أنه حين نحاول وضع حركة الاعتزال في موضعبنا من 
رقعة المذاهب والتيسارات في ذلك العصر يمكننا القول مع 
د هلاملتون » انها كانت الانمكاس الطبيعي « للتطرف الخارجي 
من ناحبة والتراخي الخلقي جماعة المرجئة من ناحة أأخرى؟». 
أما عن تحديد الفترة التي ظبرت فيها حر الاعتزال فان 
جل النقاد يربطون ظبورها بفترة فتوة واصل وعمرو واكتال 


, 155 أدب المتزلة‎ )١( 

(؟) ملل الشبرستاني دوع - الفرق بين الفرق ١٠٠١‏ ء ٠.؟»‏ السنة 
ومكانتها في التشريع الاسلامي +0١؟‏ , 

() أنظر أمي المتزلة محدء مجدرء حجر 

()) أدب للمتزلة تعود. 


لضن 


مداركها بحيث يتأهلان لِلْبْحْتْ في مثل هذا الموضوع الخطير : 


فتذهب الموسوعة الاسلامية الى أن ظبورها كان ما بين 
و٠ ١-1‏ اه فترة نشاط واصل وعمرو » في حين يذهب زهدي 
جار الله الى أنها ظبرتما بين ٠٠١‏ ه و ١١١‏ مستدلاً على ذلك 
بأن واصلاً وعمراً لا يمكن أن يبدآ الحركة دون بلوغ العشرين 
منسنها وقد ولدا سنة ١‏ ه > ك لا يمكن أن يتجاوز ظبورها 
سنة 1٠١١‏ ه وهي السنة التي توفي فيها الحسن . كا يستطبر با 
قاله المفريزي من أن المعتزلة ظهروا بعد المائة الأولى أيام الحسن 
البصري''' وهو ما ذهب اليه طاش كبرى زادة في مفتساح 
السعادة؟! , 

بينا يقدم صاحب كتاب أدب المعتزلة تاريخ ظوورمم 
فيجمله فيا بين مه ه و ١١٠١‏ ه اذ يرى أن اكثال عقلى واصل 
وصاحيه انما يكون في حدود الثامنة عشرة من عمر هما"؟2, 


وهكذا نستطيع القول ان المعتزلة قد ظهروا في أواخسر 
القرن الأول على عبد الحسن البصري في مدينة البصرة المركز 


)١(‏ فضل الاعتزال ٠٠١‏ - المعتزلة ص اه 
(؟) فضل الاعتزال ٠٠١‏ . 
(+) أدب الممتزلة و٠؟‏ - 5-5 


؟ 


الثقاني المزدهر بمختلف النشاطات الفكرية يسبب انفصال 

واصل عن شخه لبقرر ما ابتدعه من القول بالمنزلة بين المنزلتين. 
واذا كان الدارسون القدامى بمافيهم عاماء المعتزلة230 

أطلقوا عنوان فرقة على المعتزلة فان زهدي جار الله يرى أن 


الأولى تسميتهم بمدرسة كلامية اذ م تكن هم ماكان لفرق 
الشبعة والخوارج وغيرهما من نظم دينية ميزة!" , 


)١(‏ من ذلك أن القاضي عيد الجبار يجمليم احدى فرق الامة (فضل 
الاعتزال عدر ) , 


(؟) الفتزلة ١‏ حاشية رقم ١‏ 


اين 


أو إإلعتني او الحسنالبصري 


يحاول الكثير من أعلام الممتزلة ربط مذهبهم بالرسو ل عل 
بل يدعون أن اسئادم المتصل بالرسول ليس لأحد من فرق 
الآمة مثئل'" . كا يحاول بعضبم ربط مذهبهم بآل البيت أو 
با حمسن البصري . 

وصليعهم يعود الى احوالين أكنين : 

. إمها الى تعلقيم بمبادم واعتزازهم بها‎ ١ 

؟ - وإما الى احساسهم بالانعزالية تتيجة اعتزالهم رأي 
المصاعة » واستمداد مذهبهم الكثير من أصوله وجزئياته من 
مصادر قلسفية وديتية أجنبية الأمر الذي جعل الجاهير المسامة 

فبذا البلخي يجعل واصلآً وعمرو بن عبيد يأخذان علمها 


. 54 من مقالات الاسلاميين للبلخي - فضل الاعتزال‎ )١( 


تان 


عن أبي هاشم عبد الله بن جمد بن الحنفية الذي أخذ العم بدوره 
عن أببه جمد بن الحنفية الذي تلقى علمه عن علي بن أبي طالب» 
وعلي نشأ في حجر الني عَلِن » ونمل من عافه وتلق بأخلاقه 
وكان قد آمن به وسنه - كا تقول كتنب السيرة"! لا تتجاوز 
عشر سنوات » وقد شهد معه المشاهد كلها ولزمه حتى الوفاة. 
ويروون أن أبا هاشم سئل عن مبلغ عم أببه جمد بن الحنفية 
فقال : اذا أردتم معرفة ذلك فانظروا الى أ ه في واصل بن 
عطاء ''' كا أن دخول الشبعة الى الإعتزال في القرن الرابع أو 
أرتماء المعتزلة في أحضان الشيعة » جعلهم ينسبون مذهبهم الى 

أما ابن المرتضى في أماليه فيقول : ان قول المعتزلة مأخوة 
من كلام على 7" , 

والى جانب تلك الأسانيد التي يحشدونما! فانهم يحاولون 
الإستشهاد ببعض الحوادث الدامية التي وقف فيها الممتزلة الى 
جانب الببت العاوي في نضاله لاقتكاك السلطان مثل خروجهم 
مع ابراهم بن عبيد الله بن الحسن ين علي بن أبي طالب 4 , 
وهناصرتهم للميت العلوي بالمغرب '*2 سنة ٠8له‏ . 


. سيرة ابن مشام جره ؛ ؟‎ )١( 
ح٠ (م) أدب المتزلة‎ - )0( 
, 519 (؛) فضل الاعتزال‎ 

(ه) فضل الاعتزال ١55‏ .. 


لهذا 


ونجد من المعتزلة من ينسب مذهبهم الى الحسن البصري ١‏ 
ذلك أن خلاف الحسن وواصل حول مسألة واحدة وهي المنزلة 
بين المتزلتين لا يوجب اختلافها في كل المسائل سيا وواصل تميذ 
الحسن وعنه تلقى معارفه . 

وقد بلغ بهم الأمر الى تأليف رسالة نسبوه! الى الحسن 
وادعوا أنه وَجَهَهَا الى عبد الملك بن مروان أجايه فيها عن 
سؤاله اياه حول القدر » وقد أبطل الشهرستاني نسبة هذه 
الرسالة الى الحسن وبسّن أنها لواصل لآن الاجابة «توافق مذهب 
القدرية » ولآن الحسن ما كان « ممن يخالف السلف في أن القدر 
خيره وشره من الله تعالى » فان هس ذه الكامات كامجمع عليها 
عندم , 1 , 

وفي الحقيقة فان الحسن لا يمكن أن يكون معتزليا وذلك: 

١‏ - لأن الحسن يعتبر القول بالمنزلة بين المنزلتين بدعة تخرج 
صاحبها عن عقيدة الجماعة 9 , 


؟ - ولآن الممتزلة أنفسهم لا يطلقون هذا الاسم الا عمن 
)١(‏ فضل الاعتزال 11١9‏ , 

(؟) ملل الشبرستاني 49/١‏ . 
(») أدب العتزلة 115 , 


ينا 


آمن بأصولهم الخسة كا سنبين ذلك 230 , 

وبالاضافة الى ما حاولوه بالنسبة للسئد من ربطه بالرسول 
َلِنَهِ تآرة وبعلي أخرى وبالحسن البصري ثالثة » فاتنا نجدهم 
يحاولون نسبة مذهبهم كذلك الى الكتاب والسنة بل الى السلف 
الصالح : فهذا القاضي عبد الجبار يستجيب لدعوة الصاحب بن 
عباد في تأليف كتاب عن المعتزلة » ويكتب في مقدمته : 
( يحب أن املى كتاباً في أن مذهب المعتزلة هو الذي يقتضيه 
العقل والكتاب والسنة وهو الذي مر عليه السلف والخلف 7؟؛ 
ويذكر في موضع آخر من كتابه قوله : ( ليعرف من قرأ كتابنا 
أن التمسك بالسنة طريقتنا ) © . وحين يتحدث عن طريقتهم 
يذكر أن أصحابه قد ( بينوها حجج العقل والكتاب والسنة 
والاجماع ) وامعان) متهم في اثبات نسبة مذهيهم الى السلف »> 
نجدم يتعلقون بأبسط التهم التي تنسب لبعض السلف ويحولونها 
إلى حجج تسند جانبهم من ذلك أنهم يجعلون أبا الاسود الدولي 
أول من تكلم في القدر”؛! ويحملون عمد بن اسحاق (3 ١6١‏ ه) 
وعمرو بن دينارووهب بن منبه يرون القسدر" . وَللرَفُم من قيمة 


)١(‏ أنظر ص ؟1. 

(؟) فضل الاعتزال 14. 

(») فضل الاعتزال 5ه . 

(؛) فضل الاعتزال ولا , 

(ه) فضل الاعتزال وم 2 كم 2 هم. 


ن 


يرى القدر وابرازه في مظبر المتأثر بمقالات الصحابة وآرامم » 
يضيف البلخي : ( وجالس عمرو بن دينار من أصحاب الني 
ملم عبد الل بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
وجابر بن عبد الله وروى عن كلهم" . 


وينسبون ابن أبي نجمح (ت 189 ه ) الى الاعتزال بل هو 
عندم من رؤساء الدعاة”'! ؛ ما أن المساحظ يحي عن وهب 
وهام ابني منبه أنها يقولان بالعدل دون الاعتزال " . 


وَإِنّ كل ما يحشدونه من الحجج لنسبة مذهبهم الى الرسول 
والسلف الصالح ولاظبار كثرة أتباعهم من التابعين والعامساء 
لبشير الى ما كانوا يعاتونه من العزلة وهذا المعنى يجلوه قول 
القاضي عبد الجبار مخاطبا الصاحب ابن عباد : (ولي يأنس 
الأمير بكثرة موافقيه من العلماء ) . 


فالممتزلة اعتزلهم عاماء الجماعة بقدر ما اعتزلوا ثم قول الآمة 
في قضايا اعتقادية كثيرة »كا أن الماهير المسامة تبع] لتوجيه 
عامائهم قاطعوم ذلك أنبم مدعوون الى تجنب البدع والمبتدعة. 
والمعتزلة يعتبرون عند عاماء السئة والماعة من أخطر المتدعة . 


. م١ فضل الاعتزال‎ )١( 
, (؟) قضل الاعتزال م‎ 
. فضل الاعتزال م‎ )+( 


85 


به 


ب 0 
العتزلة والقدرية وَلحهمّة 


لقد عرف العام الاسلامي حركات فلسفية متطرفة اثر 
دخول أفو اج من الآمم ذات الديانات والفلسفات الوثنية الى 
الاملام » ولمل من أولى تلك الحركات الهدمية القدرية ثم 
الجهمية وهي تسمى أيضاً الجيرية الي قامت كرد فمل على 
القدرية . ١‏ 
القدرية : 

والقدرية ثم أولئك الذين يعتقدون أن الانسان صانع 
أفعاله وخالقها خيرها وششرها "١‏ ولا دخل لقدرة الله فبها. 

وأول من تكلم في القدر في العام الاسلامي نصراني من أهل 

العراق أسلم ثم تنصر > وقد استطاع أن ينفذ الى قلب معد 
الججبني الذي أخل عنه مقالته»وعن معبد تلقاها غيلانالدمشقي 
فكان هذا الثالوث المستراب أول من أحدث هذه البدعة ك3 


)١(‏ يقول ابن حجر : القدري : ( هو من يزعم أرث الشير فمل العبد 
وحده ) هدي الساري ؟/؟0؟ . 


بض 


تبى الرسول يئر عن الجدل فيها!" . 
الجيرية : 

وكرد فعل للقدرية برزت عقيدة تقول : ان أفعال الانسان 
خيرها وشرها من الله وأن نسيتها الى العبد انما هي على سبييل 
المجاز كقولنا جرى النبر وانا الذي أجراه حقيقة هو الله » 
الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد ) '"! . 

وبالاضافة الى هذه العقبدة فان الجيرية تدين : 

بنفي صفات الله تعالى وأسمائه”*' , وبا أن الكلام صفة من 
صفاته تعالى فبو في زعمبم حادث . 

ولئن نسبت هذه الفرقة الى جبم بن صفوان”؟' فقيل عنها 
جبمة > فان الجعد ين درهم بعد هو المؤسس الأول لما » فبو 
أول من ابتدع القول مخلق القرآن وتعطمل الله عن صفاته!*؟ , 


8 ١٠ أدب العتزلة‎ )١( 

68/١ ملل الشبرستاني‎ )١( 

(»م) منهاج السئة التبوية ؟/4 48 ٠‏ 

(:) ( وهو من الجيرية الخالمة ظبرت بدعته بترمذ وقتله مسا بن أحوز 
لماؤني برو في آخر ملك بني امية ) ملل الشهرستاني 85/١‏ + 

(ه) ملل الشهرستاني - هامش رقم 25/1١-١‏ . 


رثن 


والى جانب هذا فان الجهمية تقول بانكار الرؤية""" . 

وتلاست كل من القدرية والجبمبة الا أن الممتزلة ورثتها 
وامنصت مبادها لتظهر من جديد قوية على يدم » حق أن 
الامام الشافمي يجعل واصلاً وعمراً وغيلان الدمشقي في صف 
واحد”"! ولعل هذا هو السبب في تسميتهم بالقدرية والجهمية : 

لانم ورثوا عن القدرية القول بنفي القدر » ونسبة الأفعال 
كلها الى العبد بلا تأثير من الل" , 
وهم جهمية : 

لأنم ورثوا عنهم القول بنفي الصفات وخلق القرآن واتكار 
رؤية الل تعالى يوم القيامة © , 


ولهذا قال ابن تيمبة ( فكل معتزلي جهمي وليس كل جبمي 
معتزليا ) ”*' ذلك أن الممتزلة يختلفون مع الجهمية في الجبر اذ 


, 50١ المتزلة م - أدبي المتزلة‎ )١( 
. فضل الاعتزال 6م‎ )١( 
, 5 (؟) أدب العتزلة‎ 
, 15 أدب العتزلة‎ ))( 
(ه) منباج السئة وإ مع‎ 


وف موقف المعتزلة (*8) 


ينفون القدر في حين يثبت الجبمية الجير؟؟ . 

والممتزلة لا يرتضون هذه التسمية اذ يرون أن مثبتي القدر 
أولى يأف سموا قدرية ويثفرورت كذلك من الاتتساب الى 
الجهمية لأن جبماً يقول بالجبر فضلاً عن كونه غير تقي'"؟ يقول 
بشر بن المعسمر: نتقيهم عنا ولسنا منبمولا مممنا ولا ترضام", 

وانما يؤثرون أن يتسموا بأهل العدل والتوحيد » كا يطلقون 
على أنفسهم الفرقة الناجية » وقد سآل المنصور حمرو بن عبيد 
أن يعينه بأصحابه فقأجابه : 

( ارفع عل الحق يتبعك أهله )'؟' اشارة الى أنهم هم أهل 
الحق . 


. فجر الاسلام #إام؟‎ )١١ 

(؟) فحر الاسلام لام؟ 6 8ه؟. 
(») الممتزلة + . 

(4) المتزلة 5. 


1 


مقهوم الإِيمَانعِنْدَ المغازلة 


لم يحد المسامون الأوائل حاجة البحث في طبيعة الايمان وهل 
هو قول أو فمل أو هما معا » وهيل هو يزيد وينقص أم هو 
خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص حمث كان الايمان عندم على 
غاية من الوضوح ؛ حق اذاما تسربت الفلسفات والمذاهب 
الأجنبية الى الاسلام عن طريق الداخلين الى الاسلام » ظهرت 
مثل هذه الأيحاث »© ويقول القاضي عبد الجبار ( ان هذا القول 
حدث في أيام الحسن بن حمد بن الحنفية » وأنه أول من 
أظبره )230 , 

ولدن اتفقت كل الفرق الاسلامية على ان الايمان هو التصديق 
بما أخبر به الرسول مقو عن ريه" فائهم اختلفوا حول الكانب 
التطبيقي هذا التصديق » نمن الفرق من اعتبر العمل شرط 
صحة للامان ومنها من أعتير العمل شرط كال الآمان ومنها من 
اسقط العمل اطلاقا : 


. 166 فضل الاعتزال‎ )١( 


(؟) فتح الباري 1ه . 


و؟ 


فاذا كات المرحئة يكتفون في الايمان بالتصديق بالقلب » 
وتضيف بعض فرقبم النطى باللسان » ويقولون : زلا يضر مع 
الاهان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة ) 6 فان الخواري لا 
ينسسون شخصاً الى الايمان الا مى كان يأتي بالفرائض ويكف 
عن الكبسائر » حقى أنهم يعتمرون مرتكب الكبيرة كافسراً 
علدا في النكار"3 . 


ببنا اعتمر المعتزلة العمل شرط صحة في ثبوت الاهان » 
فقالوا : الابمان هو تصديى بالقلب ونطتى باللسان وعمل 
الجوارح'؟' . وأما من ارتكب ما يفسقه فبو ( لا مؤمن ولا 
كافر ) أي أنه في ( منزلة بين المنزلتين )" , 

وما يستدلون به على أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا قوله 
تعالى: ( لقد جامم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم حريص 
عل بالمؤمنين رؤوف رحم)!؟ . فلا يحوز- على ملحظ القاضي 
عبد الجبار - أن يككون الرسول يَلِنّ ( رووفا رحيماً يمن يقم 
عليه الحد من أهل الكبائر ومن يلعنه ) '*© . وم يخلتدون 


(1) فضل الاعتزال 159 . 

(؟) فتح الباري ١ه‏ . 

(ع) مقالات الاسلاميين 71/١‏ , 
(4؛) التربة +؟١‏ . 

(ه) فضل الاعتزال ١5١‏ 


لضن 


مرتكب الكبيرة الذي لم يتب في النار غير أنهم يجملون عذابه 
أهون من عذاب الكافر''' ولعل هذا ما جعل يعضهم يطلق 
عليهم مخانيث الوارج لآن المعتزلة سيا شسخيهم الأولين: واصل 
وعمرو كنا يوافقان الوارج في تخليد مرتكب الكميرة في النار 
مع قَوْهما أنه ليس بكافر"" . 


ويحتج المعتزلة لما ذهبوا البه بعد من الآثار متها قوله يلاغ : 
( لا يزني الزافي حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
سسرق وهو موؤمن ) وقوله : ) لا ايمان لمن لا أمانة له » ولا دين 
لن لا عبد له ) '؟' وغيرها . 


وفبمهم هذا للامان يوجب أن يكون الامان عندم خصلة 
واحدة فلا يزيد ولا ينتقص » اد متى قيل انه يزيد وينقص كان 


7 
ك1 ايا راهم 35 


. ) وهو الوعد والوعيد‎ ( 45/١ ملل الشبرستاقي‎ )١( 

(9) العتزلة . 

(؟) فضل الاعتزال 189 . 

تخريج : الحديث الارل : البخاري - كتاب المظالم - باب النبي بغير اذن 
صاحيه - فتح الباري 40/1 مسلم كتاب الامان بان نقصان الايمان بالمعاصي 
تلكا 

يج الحديث الثاني ؛: أخرجه أحمد في مسنده مزه ١١‏ ( العجم المفبرس 
لانفظ الحديث ول ). 

(؛) فتم الباني 2ه . 


وفنا 


ويورد أبو الححن الآشعري في مقالات الاسلاميين انقسام 
المعتزلة حول فبم الاهان الى ستة أقاويل”'' مما يبين شدة 
اختلافهم وعدم اتفاقهم حتى ازاء قضية أساسية كلايمان » وقد 
انقسموا الى فرق كثيرة عده البغدادي منبا اثنتين وعشرين 
فرقة!") 8 1 
فنجد منهم من يعمد الى افراغ الايمان من كل محتوى من 
ذلك مثلا أن ابراهم النظام يرى أن الايمان انما هو استئاب 
الكبير فحسب > وبازمه المغدادي - يناء على هذا المفهوم 3 
أن تكون ( الأقوال والأفعال ليس شيء منها ايماناً » والصلاة 
عنده وأفعالها ليست بايان ولا من الايمان وانما الايمان ترك 
الكبائر فيها )'؟" . 
أما جعفر بن مبشر فإنه ذهب الى أن فيفساق هذه الأمة من 
هو شير من اليهود والنصارى والمحوس والزنادقة » وزعمه هذا 
يتضارب بدون سك مع قوله ( ان الفاسق موحد وليس مؤمن 
ولا كافر ) '؟ اذ لا يجوز شرعاً وذوقاً أيضا أن يكون الموحد 
أشر من الكافر . 


)١‏ مقالات الاسلاميين وموم ب 5مم. 


القرق بين الفرق 1١44‏ . 


( 
؟) الفرق بين الفرق 1١١٠‏ . 

( 
) الفرق بين الغرق 1١5+‏ . 


) 
) 
(؟ 
لق 


8 


ويذهب أبو الهذيل العلاف الى أن العمل قد يكون طاعة 
لله وأن العامل لا يُُرِيدَ الله بعمله"2. ويلتمس العلاف لكل 
صاحب هوى أو زنديق منفذ طاعة لله في أشياء كثيرة وإن عصاه 
من جهة كفره9, وهو بهذا يضربٌ صفحاً عن وجوب لاص 
النية لقبول الأعمال جميعاً ى) و, ضح ذلك الحديث الصحيح (إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل 30 ما نوى)29, 


والممتزلة في كل ما ذهبوا اليه يخالفون السلف الصالح الذين 
ذهيوا بتوحمه من الكتاب والسنة الى أن الامان هو ( اعتقاد 
بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركات » وأرادوا بذلك أن 
الأعمال شرط في كاله )19 , 


والفرق بينهم وبين المعتزلة هو أن هؤلاء جعلوا العمل شرطا 
في صحة الايمان بينا أولئنك جعلوا العمل شرطا في كاله. ولذلك 
فان صاحب الكميرة من أمة الاسلام يعثبر عند أهل السنة 
واجماعة مؤمنا لما يقر به من ايان بالرسل والككتب الثذلة من 
الله و لتصديقه بكلما جاء من الله تعالى الا أنه فاسق نكبيرته » 
وفسقه لا ينفي عنه اسم الايمان والاسلام وعلى هذا القول .. 


. ١؟8 فضل الاعتزال > - الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ١١6‏ وى , 

6 أخرجه البخاري في صحيحه - انظر فتح الباري الإعدر. 
(4) فتم الباري ١ه‏ . 


مضى سلف الآأمة من الصحابة وأعلام التابعين )37 . 


وما تحدر ملاحظته أن المعتزلة تعتبر الايهان والاسلام 
والدين عبارات مترادفة ذات معنى واحد'"؟ ويستدل القاضي 
عبد الجبار على هذا المعنى بقوله تعالل : ومن يبتغ غير الاسلام 
دين فلن يقبل منه!؟'(لأذالايمان ان كان غير الاسلام والعبادات 
أو كان فيها ما ليس من الامان والاسلام والدين » فيجب أن لا 
يكون مقبولاً)9). 


. ١١+ الفرق بين الفرق‎ )١( 
, 156١ (؟) فضل الاعتزال‎ 
(؟) 1ل عميران 6ى.‎ 

(غ) فضل الاعتزال 151ء 


4٠ه‎ 


اصول الم * َل 


التزم المعتزلة أصولاً خمسة وجعلوا منها عنوانا لكل من 
يبغي الاتتساب الى مذهبهم * وهذه المبادىء هي : 

١‏ - التوحيد.. 

م - العدل ولهذا يسمون أنفسوم بأهل العدل والتوحيد . 

م المازلة بين المنزلتين . 

؛ - اثبات الوعد والوعيد . 

ه - الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرة" . 

تمن أنقص منها أو زاد علبها أصلاً واحداً لا يستحق لقب 
الاعتزال حتى أن أبا الحسن الخباط قال: ( وليس ستحق أحد 
اسم الاعتزال حتى مجمع القول بالأصول الخسة ) 29 , 


)١(‏ انطر مقالات الاسلامبين ١/م*+‏ فضل الاعتزال ع 4 -المعتزلة 1ه, 
(؟) فضل الاعتزال 19 . 


4١ 


ويمدو أن الاعتزال في عصر البلخي ( الكمي ) قد طرأت 
عليه تغبيراتعدة فصار سمة لمن يقول بالتوحمد والعدل ولم يعتقد 
من سائر المقالات ما يزيل الولاء للمعتزلة أو يوجب عداوتهم . 

أما من لم يعتقد التوحيد والعدل فلا يمكن أن يوصف 
بالاعتزال » وان قال بالمنزلة بين المنزلتين وبقمة الممادىء الخمسة . 

ويضرب أب. القاسم البلخي ( ت 004 ه ) مثلا عمن زال 
عليه لقب الاعتزال ورفضه أهله ضرار بن حمرو وأصحايه » 
لأنهم لم يؤمنوا بالتوحيد والعدل » وان قالوا بالمنزلة بين 
المنزلتين 2١‏ 8 

والذي نلاحظه هو أن هذه الأصول المسة وما تفرع عنها 
من آراء ومباحث لم يصدر المعتزلة في تقريرها جمبعاً عن المصادر 
الاسلامية المعتمدة وانما صدروا في الكثير منبا عن مذاهب 
اللاهوت المبوديو«المسحي» وأصول الفلسفة المونانية والديانات 
الفارسية  ©9‏ 

فكثيراً ما تطالعنا في كتب الفرق أثناء الحديث عن أحد 
المعتزلة أو تحليل مبدأ من مباديهم عبارات تثبت تأثرم بهذه 


. فضل الاعتزال من‎ )١( 
, 3+ (؟) أنظر أدب المعتزلة‎ 


بق 


المصادر الأجنبية مثل : ( قد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة 
وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ''' ) ومثل : ( اقتبس هذا الرأي 
من الفلاسفة ) '"' و( هذا قول أخذوه عن اخوانهم من 
المتفلسفة ) '' ولولا الخسوف لأظبروا ماكانت الفلاسفة تظبره 
ومثل : ( وقد أخذ العلاف عن أرسطوطاليس ) ©) , 


فهم ولئن استندوا في كرام ومبادئم الى القرآن وأصول 
الشريعة الا أنهم كثيراً ما يستعينون بمذاهب الفلاسفة لتأبيد 
كرامم حتى اذا ما صدموا بالتنافر بين الشريعة والفلسفة عمدوا 
الى تلفيق التوفيق بينهها متناسين أن المنطلق الأول غير واحد» 
فالشريعة قائّة على الايمان بالتوحيد والفلسفة منشوها الوثنية أو 
الالحاد. 


الا أن هاملتون دهالنسوة1 يجمل عاولتهم تلك بهدف الى 
( عرض مبادىء الدين في صورة مقبولة لدى المثقفين من الأعاجم 
ولسد تلك الفجوة التي كانت سبباً في سل كثيرين على 


الإندقة ) 00 , 


. الئل التجل «جم/4ه‎ )١( 
. (؟) اللل والنحل نه‎ 

(؟) مقالات الاسلاميين ,ا ؟؟ , 
(4) مقالات الاسلاميين 588/9 . 
)0( 


أدب الممتزلة م1 , 


5 


ولاندري ماالمراد بالصورة المقبولة ؟ فان كان يريد يها 
خاو السريعة من المنطق والرأي فبذا غير صحبح » لأن الكتاب 
والسنة لا يتعارضان اطلاقاً مع العقل. وان الآيات الكثيرة التي 
تدعو إلى التدبر وأعمال النظر وإلى العلم الصحيح واجتهاد 
الرسول والصحابة ومجالس الشورى العديدة التي تنضح 
ديموقراطية ومساواة وأخلاقاً عالية» واجتهاد الأئمة َك بعد 
والتشريعات الكثيرة التي وصلواإليها في إطارالإسلام . . . إِنَّ هذه 
المعاني جميعها تثيت أن الاسلام دين العقل والمنطق» ودين احترام 
آراء الآخرين ما دامت معتدلة ومؤيدة بالعقل وغير متنافرة 
مع الكتاب والسنة . أما القضايا الغيبمة الماورائية فبذه لا مكن 
أن تُخْضِعَهَا للعقل وحده لأنه أعجز من أن يفهمها ويستوعبها 
رغم ايائنا بقدرة العقل في غير القضايا الغببية . 

أما الفجوة التي كانت سبباً في حمل كثيرين على الزندقة - يا 
يقول هاملتون - فلا تعود ان صحت إلا الى تمسك القوم بتراثهم 
العقدي الملحد أ و الوثني أو ني العقيدة السماوية الملحرفة » فلم 
يتفهموا الاسلام على حقيقته أو لم يشَاوُوا أن يفملوا » تحمليم على 
ذلك شعوبية عنصرية أو دوافع أخرى محكبا قد 


وقد أئيت القدامى والمحدثون صدور المعتزلة في العديد من 
أصوهم عن الكثير من الآراء الأجنبية التي لا تنسجم وعقيدة 
التوحيد . 


14 


فعبد القاهر البغدادي يشير الى تأثر النظام وهو أحد كبار 
زعماء المعتزلة بالثنوية لأنه عاثمر في شبابه قوم منهم 5 يبين أنه 
تأثر بقوم من ملحدة الفلامفة بفمل مخالطته لهم في كبر. » 
وبالروافض لأنه خالط هشام بن الحم الرافضي بل فحتى 
البراهمية لم يسم النظام من التأثر بهم في إبطافم النبوات 290 , 


كا أن الدارسين الغرببين يثينون تأثر المعتزلة بالتيارات 
والمذاهمب الأجنبية بة عن الإسلام : 


ففونت كرعر معصره مر 002 يبت تأثرم ف نشأع تهم باللاهموت 
المونافي كه يذكر تأثرهم ف اا تطور اتهم 
بالفلسفة المونانية 8 أن مكدو نالد 11 يباين تأثر ثرهم 
بأساليب الكلا م المونانية ٠‏ ودى بور ممء8 ع3 يقول أنيم تأثروا 
بعوامل مسبحياً أبلغ التأثر , 


أما هاملتون فيذهب إلى أن الممتزلة كانوا يصبون عقائدهم 
في قوالب الأفكار المونانية ويستوحون تأملاتهم الديئية من 
الممتافيزيةا البونانية بدلاً من القركن 9) , 


وهذه الحقائق كلها هي التي جعلت أهصل السنة والماعة 


. ١8١ الفرق بين الفرق‎ )١( 
(؟) أنظر أدب المعتزلة ب شاع عات رورس كوار‎ 


ه46 


ينفروت من الاعتزال ويتصدون لآرائه لدحضبا وفضحها . 
المنزلة بين المدزلتين 

بدأت بهذا الأصل لأنه يعتبر نواة مذهب الاعتزال ومنطلقه 
الأول » وقد سبق أن صورت السيب الأول لنشوء هذا المذهب 
وما اكتنفته من ظروف سياسية وعقدية » وأحداث عاشتها 
الأمة الإسلامية » وبقبت تحتر مرارتها وآثازها ردح] طويلاً 
من الزمن ٠‏ 

فالعلاقة بين نشوم وبين هذا المبدأ علاقة عضوية » وهو 
أصل من الأهمية يحبث تتكاد تتفق عليه كل فرق الممتزلة 237 . 


وأول من نادى بهذا المبدأ وأظبر القول فيه واصل بن عطا 
الغزال '؟؛ فقد سمي مرتكب الكبيرة فاسق] على أساس أثه لا 
ستحق أن يسمى بالاسم الثسريف الذي هو الايمان والاسلام» ولا 
بالكفر » ومن سماه مؤمنا أو كافراً فانما سماه بذلك وهو لا 
يلك الدليل وعليه فالأولى به أن يسمى بالفسق» وهذا هو القول 
بالنزلة بين المازلتين © وهو موقف استقل به عما دان به 
الخوارج والمرجِئة . ' 


(1) الفرق بين الفرق 1١١‏ , 
(؟) فضل الاعتزال ١٠١‏ وانظر الثرق بمن الفرق هامش رقم ؟ ص١٠؟‏ . 
(+) فضل الاعتزال 3 انظر فجر الاسلام ةع , 


15 


ولرسوخ قدمه في هذا المبحث ألف واصل كتاباً عنون له 
بالمنزلة بين المنزلتين )'١‏ وراح زعماء المعتزلة يؤيدون هذا الأصل 
بمزيد من الشمرح والدرس وجمع الأدلة محاولة منهم أن بزيلوا عنه 
ما وصفه به السلف الصالح من الابتداع » حتى أن القاضي عيد 
الجبار ذهب إلى أن هذا الأصل بروى مثله عنأمير ال ومني على ن 
أبي طالب ”' > وهم حين وضعوا مرتكب الكميرة أو الفاسق 
كا يسمونه في المازلة بين المنزلتين في اللماة الدنيا فائهم خلدوه 
في النار يوم القيامة 9" , 


التوحيد : 


لشدة تعلق الممتزلة بالعدل والتوحيد أطلقوا على أنفسهم 
اسم أهل العدل والتوحيد » فهم يمتيرون أنفسهم أولى الناس 
بهذه العقيدة وأقدرهم على الدفاع عنها ضد كل التيارات الهدمية 
سواء منها دينية متحرفة أو فلسفية ملحدة . 

وفعلا فكتيهم حاف يأخبار الجالس والمناظرات التي 
عقدوها لتجلية عقيدة التوحيد ودحض ما يتعلق به بعض 
الملاحدة والوثنيون من شيه» كا ان ارتيادم الآفاق وانتقاهم في 


. الاعلام لازركلي و/؟؟؟‎ - ١١ فضل الاعتزال‎ )١( 
. 555 (؟) فضل الاعتزال‎ 
. 21/9١١ ملل الشبرستاني‎ )( 


4.37 


الأمصار» وارسالياتهم المتعددة لمناقشة المحالفين ومجادلة الملحدين 
والمعائدين في تتركن عقيدة التوحيد في البلاد الحتلفة » كل هذه 
البوادر تئدت حبدمم المتواصل لنصرة عقبدتهم ٠.‏ 


وكان زعماؤهم في مقدمة المناضلين لِعْرّس هَذْهٍ العقيدة لا 
تحول بيهم وبينها المخاطر والأتعاب حتى أن أحد شعرائهم نوه 
بخصال وأصل فقال: 
ملقن ملهم فها محاوله : جم خواطره جواب آفاق0" 

ولتعلقهم بالتوحيد نحدهم يمحضوت للدفاع عنه وببان معالمه 
كتباً كاملة من ذلك ما ينسب لواصل بن عطاء بامم خطب في 
التوحيد والعدل '' » وما ينسب لأبي رشيد سعيد بن حمد 
النيسابوري يمئوات « في التوحيد » 0" , 

ورغم ايانهم بأن كل مكلف معه دليل معرفة الله يصفاته » 
فاتهم يحشدون ما توفر لديهم من الآثر التي تثبت التوحمد ليشدوا 
بها ازر مذهبرم مثل قوله (ص) : ( رأس العم معرفة الله حق 
معرفته » بأن تعرفه بلا مثل ولا شببه » وانه عالم قادر 


16 أدب الممتزلة‎ )١ 

(؟) فضل الاعتزال 318 . 

(+) حققه جمد عبد الغشادي ابو ريدة وطبعءتسه المؤسسة العامة للتأليف 
والتثشر . 


144 


واحد ,١)‏ 
إلا أن المعتزلة غلوا في التوحيد والتنزيه حتى وقعوا في 
المحظور وانحرفوا عن المبيع الرشيد » أوقعهم في ذلك تأثرهم 
بالفاسفات الدّخيلة التي تحولت الى مشرع ينبلون ويقتسون 

منه الكثير من آرامم فذهبوا الى : 

أ- نفي صفات الله الأزلية. ب - وبالتالي نفي أزلية كلامه 
فأحدثوا القول يحدوث القركن . ج - كا نقوا رؤية الله تعالى يوم 
القيامة . 

وتكاد تجمع على هذه الآراء كل فرق المعتزلة ") , 

أ- ثفي صفات الياري : 

وقد سمي المعتزلة لنفيهم صفات الله بالمعطلة ؛ وقد غلا 
بعضهم في ذلك غلواً كبيراً » وكان من أعظمهم (فرية في تدقيق 
القول بنفي الصفات ) ''"' معمر بن عباد السامي . 

وكان هدفهم من نفي صفات الباري هو ترك يز مفهوم 
الوحدانية اذ هم يرون أن من أثبت لله صفة أزلية قديهة فقد 


)١(‏ قفضل الاعتزال ٠14ب‏ 45 ز. 
(؟) القرق بين الفرق 1١14‏ . 
() ملل الشهرستاني رمك د وك 


4.5 موقف الممتزلة (1) 


أثيت إلاهين 2١١‏ > م اعتة عتقدوا أن صفاته لو شار كته في 
القدم لشاركته في الألوهمة ''' وقالوا : أن ( ما قامت به 
الصفات فيو جسم » لأن الصفات أعراض »> والعرض لا يقوم 
إلايجسم)” . 

لذلك فإنهم جعلوا صفاته هي عين ذاته وقالوا : عل الله هو 
الله وقدرته هي هو ل .. وهو عين ما قاله الخوارج و كثير من 
المرجئة وبعض الزيدية '*! , 

فبذا أبو الحذيل يذهب إلى أن الله عالم بعلم هو هو وقادر 
بقدرة هي هْوٌ وحي نحماة هي هو ... ويقول 2 لله وجه هو 
هو >2 فواجبه هوهو > ونفسه هي هواأ' 

والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفنات الأفعال » 
ويقولون بأن صفات الذات لا يجوز أن يرصف الباري بأضدادها 
ولا بالقدرة على أضدادها : 


. 591 فجر الإسلام‎ - 45/١ ملل الشهرستاني‎ )١( 
. 44/١ ملل الشهرستائي‎ )( 

(؟) منهاج السنة ١55/5‏ . 

(4) الفرق بين الفرق 01 

(ه) مقالات الإسلاميين 4/١‏ 4؟ . 

., مقالات الإسلاميين ١ه ؟ - الملل زوع .و‎ )١( 


8+ 


من ذلك صفة العلم » فالله عالم ولا يحوز أن يوصف بالجبل 
ولا بالقدرة على أن يحبل . 

بينا صفات الأفم ال كالإرادة والحب والبفض والرضا 
والسخط والأمر والنبي » فيجوز أن يوصف الباري سبحانه 
بأضدادها وبالقدرة على السغط وهكذا! 130 , 


بل وم يتورع أحد زعماهم وهو أبو علي الجبائي عن القول 
يحواز اشتقاق أمماء لله من أفعاله» ما جعل أبا الحسن الأشعري 
يازمه أن يسمي الله بمحبل النساء لأنه خالق الحبل فيهن» والتزم 
الجبائي ذلك فقال له الأشعري : 

( بدعتك هذه أشنع من ضلالة النصارى في تسمية الله أب) 
لعيسى مع امتناعهم من القول بأنه حبل مريم )9 , 

وهكذا نرى أن المعتزلة انغسوا في جدل عقي حول ذات 
الله وصفاته » وقد نهى الرسول مَِْهِ أمته عن مثل هذا الجدل 
فقال : ( ماضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل ) 0" ذلك أن 
الجدل في الاعتقاديات كثيراً ما يؤول بصاحيه إلى الانسلام عن 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ؟/1942. 
(؟) الفرق بين الفرق م١‏ - 6 ما . 
() جامع ييان العلم وفضله ١١9+‏ . 


وه 


الدين وهو ما وقع فلا للكثير من المتزلة 2١‏ حتى أن بعضهم 
وصف الله بالعجز وجعل قدرته متناهية '" , 


وكان المعتزلة يقتفون موقف التأويل ازاء كل الآيات 
والأخبار التي تتعارض ومذهبهم في نفي الصفات بل فبم لا 
يتورعون عن رد بعض الآثر ؛: 


فردوا مثلا فول الرسول يَُةِ أرجل ضرب آخر على وجبه 
( لاتفعل » فإن الله تعالى خلق آدم على صورته ' فقسد قال 
عنه القاضي عبد الجبار » فمثل هذه الأخبار لا يجوز التصديق 
بها إذاكانت غالفة للأدلة القاطمة ) © , 


وتأولوا ما ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز من اليد بأنها 
التتعمة » كا تأولوا قوله تمالى ( ولتصنع على عبني '*) أي 
بعامي'” وزعموا أن المراد بقوله تعالى ( ذو القوة ) '"' الشديد 


)١(‏ أنظر مناظرة بشر بن المعتور في قوله عز وجل ما يكون من نجوى 
ثلاثة الا رهو رابعهم (سورة المجادلة با) جامع بيان العلم؟/؟ ١1ب 138٠١‏ . 

(؟) انظر مقالة علي الاسواري - الفرق بين الفرق إأقلء 

(*) الحديث خرجه البخاري انظر فتح الباري ١+‏ / +++ - مسلم 4 / 
براه ؟» 4/+م١؟‏ والإمام أحمد قي مسئده . 

(؛:) فضل الاعتزال ١61١‏ 83 

(ه) سورة طه وم ., 

(1) مقالات الإسلاميين 542/١‏ . 

(؟) الذاريات مه . 


اران 


القرة 13 , 

وي كد عاماء الفرق والعقيدة أن المعتزلة انما تأثروا في نفيهم 
لصفات الله تعالى » ما قاله اخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون 
أن للعالم صانعا لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولاحي " . حت 
أن العلاف تقل مقالة أرسطوطاليس عينها في تفيه لصفات 
الباري تعالى!؟2 8 

وذكر الغزالي أن مذهب البونان في الذات القائل بأن ذات 
الله واحدة لا كثرة فيهأ بوجه من الوجوه » قريب من مذهب 
المعتزلة . 

وبالاضافة الى أر سطو هناك أفلوطين الذي تأثر به الممتزلة 
فها ذهب البه من الرأي حول ذات الله ونفي صفاته القدعة©؟ , 


ويقول المحقق الكبير جمد محبي الدين عبد الجيد : ( وكات 
المعتزلة أول من استعان بالفلسفة اليونانية » واستقوا منها في 
تأيمد نزعاتهم » فأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبي المهذيل 
والجاحظ وغيرهم بعضها نقل بحت من أقوال فلاسفة اليونان . 


. 1١و فتم الباري‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين ؟/0/ا ١‏ , 
(ع) مقالات الإسلاميين ١74/5‏ , 
(4) أدب المتزلة مج ب 5مر, 


م 


وبعضبا يستقي من نبعه ويغترف من معينه بشيء من التحوير 
والتعديل ) 230 , 

لماكان للمسبحية دور خطير في اشاعة هذه البدعة فقد 
أفرزها يحمى الدمشقي الذي كانت له ولأبيه مكانة مرموقة في 
البلاط الأموي » وقد بنى المتزلة الكثير من أبصائهم على 
آرائها 9 . 

وبدعة الممتزلة هذه م قعدم من يشيد باشماعبا وتأثيرها حتى 
أن آدم متر جعل لمبحثهم في ذات الله وصفاته أثراً بيدا في 
مذهب سمينوزا الذي مروه بدوره الى الفكر الأوربي" , 

والمذهب الحقفي هذا الموضوع هو ما ذهب اليه سلف الأمة 
الصالح من الوقوف عند الوصف الذي وصف الله به نفسه » 
ووصفه رسوله مد يَِلَِهِ من غير قعطبل ولا تككبيف أو هو على 
حد تعمير ابن تممية ( اثنات بلا تشيل وتنزبه بلا تعظيل!4' 
ذلك أن الواجب على المسل في هذا المضمار الايمان ما ثبت عن 
الرسول ممْلِقُو فيصدق خيره ويطاع أمره* . 


. 59/١ مقالات الإسلاميين مقدمة المحقق‎ )١ 
35 ؟) أدب الممعتزلة‎ 

ع) ادي الممتزلة 145 . 

:) متهاج السنة 2١/5‏ . 

ه) منهاج السنة و١‏ 1 


) 
ل 
ل 
) 
0 


كك 


فقوله تعالى ليس كنثالء نيه دحض لا ذهبت اليه الممثلة 
عن تشبيبات » وقوله وهو السميع البصير'"" رد على الممطلة'؟. 

وأججدير بالذكر أن القرآن الكريم وردت فيه آيات كثيرة 
محكة الدلالة على تنزيه الله » ووردت آيات” قليلة توه التشبيه . 
فكان السلف يتمسككون بآيات التنزيه ويغلمونها لكثرتها » بين 
اأمثوا الات التي قم التشييه وم يتعرضوا لمعناما ببحث ولا 
تأويل > ودعوا للابمات يهارا جاءت » وبذلك خالفوا المجسمة 
المشبية كا خالفوا المعطلة النفاة لصفات الل'©؛ » أولئك الذين 
تصوروا أنهم بصنيعهم هذا ينزهون الله , 


ولعل من ألطف ما يصور عقم مباحثهم ما يروى عن الجنيد 
أنه مر بقوم من المتكلمين فسأل : : من مؤلاء فقيل : قوم 
ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسبات النقص فقال : نفى 
العيب حيث يستحيل العيب عبب0© , 


ب - قوهم بخلق القرآن : 


ولما كان القديم الأزلي هو الله وحده » وكانت صفاته هي 


() د(؟) الشورى 1١‏ 
) ا 5 
(4) مقدمة ابن خلدون ومى, 


(ه) مقدمة ابن خلدون امم د ومم , 


نت 


عين ذاته » فانهم اتفقوا على أن القرآن ماوق حادث في محل" 
لأنه غير ذاته تعالى . 


فالقرآن ‏ عندهم - كلام والكلام عرض يفتقر الى حركة » 
وهي ححادثة » قلا يقوم الا بحسم'"! . 

وهذه بدعة صرح السلف يخلافهاا » ولا تخفف من حدة 
اتحرافها ما يعللبا به بعضهم من أنها رد على كفر النصارى الذين 
جعلوا عدسى ابن لل لأنه كلمته القديمة » بل وذهبوا الى تألييه . 


وقد صار القول مخلى القرآن محنة قاسسة قتن ,هباالمسامون 
ردحاً طويلاً من الزمن ‏ أيام استفحال أمر الممتزلة الذين لقنوا 
بعض الخلفاء هذا الرأي ( فحمل الناس عليه وخالفيم أمة 
السلف فاستحل غلافهم أيسار ( أموال وأجسام ) كثير ملهم 
ودماؤتم”؟' حتى أن المأمون أنشأ سئة +١4‏ ه وهي سئة وفاته 
قانونا يازم المسامين القول مخلق القرآن» والا جردهم من حقوقهم 
المدنية) ", 


)١(‏ ملل الشهرستاني ١/ه؛‏ - الفرق بين الفرق 4 ١١‏ - فح الباري 
ب رم ؟ - ( وأضاف الى المعتزلة الجهمية والامامية ويعض الزيدية وبعض 
الخوارج ) . 

(؟) منهاج السنة ١59/5‏ . 

(؟) ر (غ) مقدمة ابن خلدرن +ججم, 


(ه) أدب المعتزلة 39 . 
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وهذه البدعة كسابقاتها لها أصولما في التراث الوثني أو 
شبه الوثني من فلسفة يونانية أو أساطير فارسية أو مسبحية 
أشركت بالل » أو يبودية تراوح الا نمحراف فيها بين الشيرك بالله 
( وقالت اليهود عمريْز” ابن ال ) ١١‏ وتجسيمه”2 وتأميمه حيث 
جعاوا منه إلاه بني اسراثئيل بمفردهم9©: 

فقد قرر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن بشسر بن 
المرسي وهو أحد كبار المروجين لخلق القرآن » كان أبوه يهودياً 
صياغاً بالكوفة . كا أن أول من تشر هذه البدعة ‏ كا يقول ابن 
الأثير - بهودي يسمى البيد بن الأعصم » وكان يقول مخلق 
التوراة فأخذ عنه مقالته ابن أخته طالوت » ونسج على منواها 
للقرآن . 

أما ان قتدبة فذهب الى أن أول من افتحر بدعة خلق 
القرآت المغيرة بن سعيد العجلي » وكان من أتباع عبد الله بن سبا 
اليهودي 9) 1 


فلا غرابة اذا في أن يرفض قبولها الفكر الاسلامي غير 


1-0-7 التوبة‎ )١( 
(؟) أنظر التوراة - سفر التكوين - الاصحاح الثالة - جاء عن‎ 
خطيئة آدم وحواء : (... وسمما صوت الرب الإله ماش في الجنة عند هيوب‎ 

ريح النهار ...) . 
(*) الموود والمهودية و 
(4) أدب المعتزلة 2177-117١‏ 
إن 


الملوث بالثقافات والتيارات الدخيلة . 


ج - نفي الرؤية 

النتيجة الثالثة لعقيدتهم في التوحيد اتفاقهم على نفي رؤية 
الله تعالى بالأبصار”” يقول أبو القامم البلخي المعروف بالكعبي » 
في كتابه مقالات الاسلاميين ( المعتزلة معة على أن الله جل 
ذكره شيء لا كالأشاء . وأنه ليس يحسم ولا عرض » بل هو 
الخالق الجسم والعرض © وان شيئاً من الحواس لا يدركه في 
دنيا ولا في آخرة )27 »2 لأن العين لاترى الا جسما او قامًاً 
يحسم > ولما تنزه الله عن ذلك استحالت رؤيته بالأيصار . 

ووقفوا من الأحاديث التي تثبت رؤية الل في الجنة موقف 
الرد في مين تأولوا الآيات التي تفيد الرؤية » وكان تأويلبم 
متمحلاً متعسفاً » كا سنبين ذلك في مواطن انحرافهم عن 
الحديث الصحيح . 


العدل : 


لئن كان الايمان بعدل الل من القواعد الأساسية عند جميع 


. 5١4 ب الفرق بين الفرق‎ م١‎ + 7٠ > ه١ ملل الشهرستاني‎ )١( 
, 5+ فضل الاعتزال‎ )١( 


مه 


المسلمين الا أن المعتزلة جعلوا منه حورا أساسياً في تفكيرم » 
وراحوا يقيمون عليه الآدلة ويفلسفونه ويستنبطون منه بعض 
الآراء المنافية لعقيدة الاسلام الواضحة غير المعقدة » 
انزلقوا في وصف الله يما لا يلتق به , 


حق أنهم 


وفي ببان الدليل على عدل الله قالوا : ان العقل السلم يدل 
على عدل الله ونفي الظلم عنه تعالى كا أن آيات القركن العبزيز 
عمنها تنطق بعدل الله : 

( شهد الله أنه لا إله الاهو والملائكة وأولو العم قافا 
بالقسط ) ''' - وهو العدل - و ( ما ربك بظلام العبيد )'5) 
وكذلك السنة الشريفة تئبت عدله تعالى : فقد صم أن الرسول 
لا روى عن ربه : ( اني حرمت الظم على نفسي وجعلته 
محرما بيتم» فلا تنظالموا با عبادي: انتم تخطئون بالامل والنبار 
وأنا أغفر الذنوب ولا أإلي » فاستغفروني أغفر لع )*" وعن 
الصحابة يقول القاضي عبد الجبار: ( فأما ما كان عليه أصحاب 
رسول الله نر من القول بالعدل فظاهر ان . 


وذهب بهم هوسهم بالعدل الى جعمل الله يسوي بين 


,16 آل عمران‎ )١( 

(؟) قصلت جع , 

(؟) خرج ره مسل في صحيحه 099/6 2 ووو , 
(:) فضل الاعتزال 2149 ©غو, 


امن 


المؤمنين والكافوين في الولاية : يقول أبو سبل بثشر بن المعتمر: 
( ان الله تعالى ما والى مؤمئا في حال اانه ولا عادى كافرا في 
حال كقره ابن الفا يذلك عشرات الآيات الي ند تثبت ولابة 
الل للمؤمنين . يقول تعالى : ( الله ولي الذين آمنوا يخ رجهم من 
الظامات الى النور البق ويقول : ) وال ولي المؤمنين لين . 

أما ابراهم النظام فبحمل الله يعدل بين سكان الجنة جمبعاء 
لا يفرق بين البشر والحيوان ولا يفضل صنفا على آخر تطبيقاً 
لمبدأ العدل . 

والمعتزلة يمتبرون تعذيب أطفال الكافرين من الظم الذي لا 
يغتفر » مستدلين على ذلك با رواه أنس بن مالك عن الرسول 
أنه سئل عن أطفال امسر كين فقال : هم خدم أهل الجنة؟؟ , 

كا أن معامة الله لأطفال المؤمنين تتصف بالعدالة الكاملة 
فلا بفضل ابراهم ابن الرسول يَُِمِ بأية درجة عن بقبة أطفال 


المؤمنين'2 8 


)00( ) الفرى بين الغرق اه ١‏ 8 

(؟) البقرة 5680١‏ . 

() آل عمران 8 وانطر الآبات : المقرة 1٠7‏ - الائدة مه س 
الاعراف ه6١‏ سب ١؛‏ وغيرها . 

(:) فضل الاعتزال م؟١1.‏ 

(ه) الفرق بين الفرق 3468 . 


وذ 


وانتبى بهم غلومم في العدل وعدم تقيدم بفيم السلف له 
ولبلمم من المصادر الاجنسة الل الامان بالأمور التالية : 


ُ- ثفي القدر : 

وليكون الله عادلاً جعلوا الانسان خالا لأفعاله خيرها 
وشرها كامل الحرية والاستقلال في اختياراته » فهو بما ركب 
الله فيه من قدرة يخلق عمله » ويختار أحد النجدين دون أرن 
تؤثر في مقدرته عوامل خارجية » وبذلك استحق الثواب أو 
العقاب في الدار الآخرة حسب ما قدم في الدنيا من خير أو 
شهر'١'‏ ويذلك يعارضون الجبهمية الذين يقولون بالجيد . 

وهذه المعاني جميعها تنساوى مع المنطق بل ومع الدين» لولا 
أنهم نفوا القضاء والقدر ظنا منهم أن في الايمات به جيرا او 
بالتالي تفيا لعدالة الإله اذ كيف يحبر العبد على فعل ثم يحاسب 
عليه ؟ 

والذي يلفت النظر هو أن بعض الممعتزلة كالجاحظ ومامة 
ابن الاشرس وان أثبتا أن القدر خيره وثمره من العبد قانها 
يجعلان كسب الانسان مقتصراً على الارادة » أما بقية أفعاله 


)١(‏ الفرق بين الفرق ١١5 - ١١+‏ - ملل الشهرستاني ١/ه‏ 6 2ا)ء 
كدعوم - فجر الإسلام 9و؟ . 
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فبي تصدر منه طباع]"'' تماما يا يصدر النور عن الشمس 
والضوء عن القمر . 

والذي أدى المسامين الى الجدل في هذا » افا هو وجود 
آيات تثبت الجبر كقوله تعالى : ( كذلك يضل من يشاء- 
وهدي من يشاء )!" , 

و ( نهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة)", 

و ( قل لا أملك لنفسي نفع ولاضيراً الاما شاء اللُ)!) , 

وآيات أخرى تثبت الحرية : وما (ربك بظلام للعبيد)*, 

( وما ظامناهم ولكن كانوا أنفسهم يظامون ) 2 

( فماكان لبظامهم ولكن كانوا أنفسهم يظلون) ”" . 

(فمن اهتدىفانما يندي لنفسه ومن ضلفانها يضل عليها)!9", 


. 05/١ ملل الشبرستائي‎ )١( 
, (؟) ابراهم ؛‎ 

(ع) النحل 5م ,. 

() الاعراف هود. 

(ه) قصلت 45 , 

(5) التلحل محاء 

(؟) البقرة 07١‏ . 

(ح) ونس ١١ج.‏ 


47 


ولما كان الممتزلة يروت في الايمان بالقضاء والقدر دشا 
للمدالة ٠‏ مالوا الى نفيها والتعلق بكل ما يثدت حرية الانسان 
المطلقة » متأولين الآبات التي تتعارض ومذهبهم ورادين 
الأحاديث الصحيحة التي تجمل الايمان بالقضاء والقدر الركن 
عدي في الامان . 


عن الامات ) فقال الني 0 ( أن تؤمن بال وملائكت > 0 
وكتبه ورسله > واليوم وم بالقدر خيره وشيره ) 


وليؤيد المعتزلة مذهبهم فائهم نسبوه الى الحسن البصر. » 
فذكروا أنه أثر عنه قوله : من زعم أن المعاصي من الله > جاء 
يوم القبامة مسوداً وجبه ثم قرأ (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهوم مسودة )!؟ا ا فسلوا اله قوله : ( كل شيء 
بقضاء وقدر الا المعاصي”" ) . 


أصل هذ الرأي : 


وحين نتفحص هذه الآراء نمجدها دخيلة على روح الاسلام » 
فقد تسربت الى المعتزلة من خلال تأثرهم بالفلسفات والديانات 


٠. صحيح مسم لذيف‎ )١( 
,5 (؟) الزمر‎ 
, فضل الاعتزال بوم‎ )*( 


ب 


الاجنببة » ذلك أن الديانة الزرادشتية والمسبحية والفلسفة 
اليوئانية يحنت هذا الموضوع'" . 


ويقال : أن أول من أظبر القول في القدر معبد الجبني 
وغيلان الدمشقي اللذان أخذاه عن نصراني أسل ثم تنصر" , 

ويقول فون كرعر #مضععط دهلة ان الممتزلة تأثروا في رأهم 
في القدر بأب كنسي مسبحي هو يحبى الدمشقي الذي عاشر 
المسامين وتأثروا به كثيراً . وهو رأي لا بقلل من ثأنه رد 
أحمد أمين له حيث جعسل البحث في القدر مسألة أصيلة في 
الفكر الاسلامي بناء على ما تضمئه القرآن والسنة من كنات 
وآثار تدعو الى الايمان يه 2" , 


ب - الصلاح والأصلح : 

وايمان المعتزلة بعدل الله وتنزهه عن الظلم ساقبم الى القول 
بنظرية الصلاح والأصلح أي أن الل بناء على عدله لا يفعل الا 
ما فيه صلاح العيد وخيره . 

والمثير في هذا الموضوع هو أنهم من ناحية يثبتون العبسد 

)١(‏ أمب المتزلة حدر 


(؟) قفجر الاسلام 5٠6‏ . 
(؟) أدب العتزلة جورء 4# د. 
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الحرية المطلقة في جميع أعماله الى درجة تفوا معها القضاء 
والقدر » ومن تاحبة أخرى بقبدون ححرية الله » وح قدرته » 
تحت ستار العدل » بل ويوجبون على الله رعاية هذا الأصل" » 
حمق أن النظام قال : ( بأن الث لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف 
ما فيه صلاحهم ... ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار 
ذرة ... ولايقدر أن يخرج أحداً من أهل الجنة عنبا » ولا 
يقدر على أن يلقي في النار من ليس من أهل النار ... ا أن 
أل لا يقدر على أن يعمي بصيرا أو يزمن صحيحاأو يفقر غلياً... 
لأن تمالى عل أن أصلح الأمور كونه على ما هو عليه الآن )'؟). 


وهذه المعاني أخذهما الممتزلة عن قدماء الفلاسفة الذين 
( قضوا بأن الجواد لا يحوز أن يداخر ثيثاً لا يفعل » نما أبدعه 
وأوجده هو المقدر » ولو كان في عمله تعالى ومقدوره ما هو 
أحسن وأكمل مما أبدعه نظاماً وتركبياً وصلاحا لفعل *) . 


والذي لا شك فيه أن القرآن يثبت الله الحرية والقدرة 
المطلفة والعم الأزلي والتفره باللمكة » يا أن السنة الصحيحة 
تدحض ما ذهب اليه المعتزلة » فال لايحب عليه رعاية الأصلم 
بدلسل الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود حدثنا رسول 


. فتح الباري 10/م؟‎ )١( 
. ١+ (؟) الفرق بين الفرق‎ 
. ه/١ (؟) الملل للشبرستاني‎ 


96 موقف العتزلة (68) 


ال كك وهو الصادق الصدوق: ( قال ... فوا ان أحدم أو 
الرجل لبعمل يعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير 
فراع أو باع0٠'‏ فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النسار 
فمدخلها 2 1 1 


وقد استدل بهذا الحديث ( على أنه لا نجب على الله رعاية 
الأصلح خلافا من قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض النساس 
يقفي جمبع عمره في طساعة الل ثم متم له بالكفر ‏ والعياة 
الله - فبموت على ذلك فيدخل النار » فلو كان يجب عليه 
رعاية الأصلح لم يحبط ججمبع عماه الصالح بكاىة الكفر التي مات 
عليها » ولا سيا ان طال مره وقرب موته من الكفر )" . 


ج - الحسن والقبح العقليان : 


وليكون عدل ال كاملا غير منقوص وجزاء العبد وفاقا 
لسعيه في الحياة الدتيا بحب - في نظر الممتزلة - أن تكون 
للعقل صلاحية ادراك حسن الأفمال والأشباء وقبحبا؟! » 


)١(‏ الباع : هو مساقفة ما بين الكفين اذا بسطتها ينا وثمالاً ( الصباح 
المنى) ملا . 

(؟) صحيح البخاري - كتاب القدر الحديث الأول انظر فتح الياري 
بام سدوو؟ك. 

(ع) فتح الباري 551/١‏ . 

(؛) ملل الشبرستاني 71/١‏ 2 ١/ده‏ . 
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حتى وان لم يرد بها الشمرع'» فالقبح والحسن ذاتيان في الأشياء 
يمعنى موضوعيان بلفة العصر ‏ والعقل بما ركب الله فيه من 
قدرة على التمبيز يستطيع بمفرده الوصول الى المت فيها . 


بل ينبغي أن يكون العقل هو الفيصل في مجال التحسين 
والتقسح لأن معرفة الحسن والقبح واجبات عقلية'"' » وعلى 
الانسان وجو ب السعي لفعل الحسن: كالصدق والعدلوالاعراض 
عن القببح كالكذب والجور؟؟ . 


وهذا يسكس اكبارم الشديد للعقل واعتدادهم بقدرته 
ما وقع بهم في مزالق تعطيل الشريعة اذ بدل أت يسلطوها على 
العقل جعلوا العقل حكا علبها . 


وقد بلغ يهم هذا الاعتداد الى القول ان على العاقل تحصيل 
معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال!؟' وان قصر في المعرفة 
استوجب العقوبة أبسدا0* . واعظام العقل لا يتنافى مع 
الاسلام اطلاق] الا أن جعله فوق مستوى كل شبية هو الذي 
يدحضه واقع الحياة البشسرية ٠‏ 


, فجر الإسلام م5‎ )١( 

(؟) ملل الشيرستائي 40/8 06ج ا. 
(») ملل الشبرستاني 00/١‏ . 
(:) ملل الشبرستاني 58/١‏ . 

(5) ملل الشبرستائي 8/١‏ . 
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الوعد والوعيد : 

ايمان المعتزلة بهذا الأصل متساوق مع فبهمبم للعدل » هذا 
العدل الذي جعلوه يقضي على القاسق بالمنزلة بين المنزلتين في 
الدنيا والتخليد في النار يوم القيامة وجعلوه يحد من قدرة الله 
عز وجل كا رأينا في ايمانهم بالصلاح والأصلح . 


واعائهم بعدل الله جعلهم يقطعون أيضا بالوعد والوعيد 
ذلك أن ( المؤمن اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق 
الثواب واذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبه! خلد في 
النار وكان عذابه أخف من عذاب الكفار ١١)‏ . فال موف 
بوعده منجز لوعيده حتما لأنه صادق ولاهمبدل لكلاته © فهو 
لا يغفر الذنوب الا بعد التوبية) , 

وبلغ ببعضهم الافراط في الايمان بهذا المبدأ الى القول : ان 
الل لا يقبل توية المقلمع عن الذنب يعد العحز عن اقترافه » 
فبذا أبو هاشم بن أبي علي الجسائي يقول : لا تصح توبة من 
غرس لسانه عن الكذب ولا توبة من جب ذاكره عن الزنى”". 


بل وذهب بهم تشبثهم بالوعيد الى نكران الشفاعة التي 


. العتزلة 1ه‎ )١( 
(؟) المتزلة ١م - ممه.‎ 
. 191١ اليم الفرق بين الفرق‎ 
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تضافرت آيات القرآن العزيز والسنة النبوية الشريفة على 
تقريرهاء ولا دليل هم على ذلك الا أنها تتعارض مع ما أحدثوه 
من الوعيد , مسسا جعلهم يؤولون الآنات التي تثبت الشفاعة 
ويتمسكون بالآيات التي ينفي ظاهرها الشفاعة أما الآثار التي 
تثبتها فأعرضوا عنها كلبة . 


وقد أ القاضي عبد الجبار الى التأويل لما عورض مبدأم 
هذا بقوله تعالى ( ان الل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك من يشاء)'" » فقال يحمل قوله تمالى ما دون ذلك على 
صغائر المعاصي”") 


وأدرك عمرو بن عبيد أن الل محاسبه على قوله بالوعد 
والوعيد » فتخيل موقفه يوم القبامة ودفاعه عن رأيه » فقال : 
( فأقام بين يدي ال فيقول لي: : أنت قلت : ان القاتل في النار؟ 
فأقول : أت قلته ثم أتاو تلو: ( ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه 
جب )'" فقال قريش بن أنس لعمرو بن عبيد : ان الله تعالى 
يقول : ان الل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من 
يشاء » فاذا قال لك: من أبن علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ 


, سورة الام مع‎ )١( 


(؟) فضل الاعتزال 1١6+‏ , 
في سورة النساء 5و 


ىف 


فأفحم عمرو بن عبيد 23١)‏ , 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 

والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من عم عقيدة الاسلام» 
فالقرآن يدعو أمة عمد مَلِتع أن تتبني هذا الميدأ وتعمل به 
فقال : ولتككن متم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك م المفلحون '" , 

ولعل الإإشكال هنا يتمثل في ما المراد بالمعروف وما هو 
المنكر ؟ 

والمعروف عند المعتزلة هو ما أجمعوا عليه والمنتكر هو ما 
يراه مخالفوهم » ( وقد أجمعت المعتزلة الا الأصم على وجوب 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مع الامكان والقدرة : باللسان 
والبد والسف > كمف قدروا على ذلك ) " , 

يقول القاضي عبد الجبار : أن الواجب علينا النصبحة في 
الدين بأن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر على شرط الطاقة (4). 
وقد استخدم المعتزلة كل سلطاهم لفرض آراءُم حول خلق 


, ميزان الاعتدال +/اا؟‎ )١( 
.٠١+ (؟) سورة آل عمران‎ 
, 50/١ مقالات الإسلاميين‎ )»( 
. ١9 (؟) فضل الاعتزال‎ 


ع 


القرآن 6 حَىَ أنهم أقاموا الجاكم لحائمة المناوثين هم ومصادرة 
حرياتهم وحقوقهم كلبا ايان منهم أنهم يخدمون الحقيقة 
وينصروتها . 

كا استخدم المعتزلة سلطاهم الأدبي لمقاومة اجون والفساد : 
فقد نبى وأصل بشار بن برد عن مجونه وغوايته فل برعو » 
فتهدده بالقتل » ولكنه أنف من اغتماله وَآثّرَ نفه الى حران » 
فلم يعد الى البصرة إلا بعد وفاة واصل . 

وقاوم جمرو بن عبيد عبد الكرم بن أبي العوجاء » واتهمه 
بالزندقة والالحاد » وافساد الشباب > وهدده بالقتل أن لم يغادر 
مصرم 2١١‏ 1 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة لم يفسده الا 
تعسفهم في فبمه وتطبيقه . 


)١(‏ العتزلة ؟ماممه. 


فى 


موقي المازلة بنَالسة 


لقد آمن المعتزلة بأصولهم الخمسة الآنفة الذكر وما تفرع عنها 
من آراء وجعلوا منها القاعدة والأساس الذي تنطلق منه كل 
محاوراتهم ومعاملاتهم مع النصوص سواء كانت قرآنا أو سنة > 
فكان ما يعارض ميادم (من آيات يؤو”لونها وما يعارضها من 
أحاديث » ينكرونها ... ولذلك قان موقفهم من الحديث كثيراً 
مايكون موقف المتشكك في صحته » وأحماناً موقف المذكر 
له لأنهم يحكون العقل في الحديث لا الحديث في العقل )230. 

واعسال العقل كا سيق أن ذكرن لا يتنافى اطلاقفا مع 
الشربعة » بل فقد دعا الاسلام الى اعمال الرأي في أكثر من آية 
وأكثر من حديث » وقد استخدم عاماء اجرح والتعديل من عاماء 
الحديث العقل كذلك لتمحيص الأخمار ونقد الرواة » إلا أن 
العقل ينبغي أن يحسن استعاله في مواضعه المنصوص عليها في 


(؟) ضسح, الاسلام 0 ٠.‏ 


وف 


الشريعة بعبداً عن كل زندقة وتعنت وإلحاد » هذه المعاني التي 
تفسد العقل كأداة تقوم قيمة لنصوص الحديث وغيرها وتحوله 
عن وجبته الصحيحة . 

ولعله من المفيد أن نهد الحديث عن موقفهم من السنة يكامة 
عن مكانة وأهمية العقل عند المعتزلة : 1 

لقد أجمع السلف على أن العقل والاجتباد عموما يحتل المرتية 
الثالئة يعد القرآذ ثم السنة » إلا أن المعتزلة خالفوا هذا الاجماع 
ونصبوا العقل على رأس الآدلة إذ به - كأ يقولون - يدر كون 
القرآن نفسه وغيره من الآدلة . 

فبذا القاضي عبد الجبار في معرض حديثه عن الأدلة الشرعية 
يقول في تصنيفها ما يأتي : ( أوها العقل لأن به ييز بين الحسن 
والقبح » ولآن به يعرف أن الكتاب حجة © وكذلك السنة 
والاجماع ) . ولا شك أنه مدرك تخالفته وصحمه لاجماع الآمة 
فقال : ( وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الآدلة 
هي الككتاب والسئة والاجماع فقط» أو يظن أن العقل إذا كان 
يدل على أمور فهو مؤخر » وليس الآمر كذئك لأآن الله تعالى 
م يخاطب إلا أهل العقل ) 29 . 


ونواصل تمجيد العقل فسين أنه انما يتوصل الناس الى معرفة 
)١(‏ فضل الاعتزال ١9‏ , 
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الل وادراك حكته بالعقل ... وهكذا فهم أول من حم العقل 
في النص لدرجة ممح معها ابراهي النظام لنفسه أن يقول : وان 
جبة حجة العقل قد تنسخ الأخبار 62١‏ أن عرو بن عبيد 
ذكر له ذات يوم حديث الرسول َل ققال : (لو سمعثت 
الأمش يقول هذا لكذيته ولو سمعت رسول الله َم يقول 
هذا لرددته » ولو سمعت الله يقول هذا لقلت : ليس على هذا 
أخذت ميثاقنا ) 9 , 


وبذلك أهلوا قدسية النص الصحيح قرآنا وسنة خلية عن 
الحوى » وأقاموا العقل حككا لا ترد كامته » وحملوه بالاضافة الى 
مبمة التحسين والتقبيح - التي بيناها قريباً - مسو ولية (معرفة 
الله تعالى يجميع أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع ) "١‏ حتى 
أن الجاحظ يقرر أنه لا يحوز للعبد أن يبلغ ولا يعرف الله (4) 
ذلك أن أصول المعرفة عتدهم واجبة وضرورية ويمككن ادراكبا 
بالعقل قبل ورود السمم *؟ , 


ويضيف امة بن أشرس الى هذا أن من لم يضطر اليها فهو 


و 


سخرة للعياد وغيره كسائر الحيوانات غير المكلفة 2 , 


بل وذهب ثامة وتاسذه الجاحظ الى القول إن المعارف كلبا 
طباع رغم كونها أفعالاً للعباد © فبي تصدر عنهم دون أن 
يكون هم فبها أثر ولا اختيار اذ لا يملكون إلا الإرادة 2 مما 
جعل البغدادي يلزمها أن أف مال العباد من أوامر وَنْوَاهٍ لا 
توجب ثواباً ولا عقابا لأنها طياع ليست كسبا 0 ورغم هذا 
فقد جلب مسلكهم المالىء للعقسل على حساب القرآن والسنة 
عطف الكثير من نقاد الغرب فكالوا هم شهادات الاستحسان 
والاكبار وقد تعود الكثير من نقاد الغرب المسبحيين الإشادة 
بكل ما صار في ذمة التاريخ عند المسامين حتى يشعروا الأجبال 
الحاضرة أن لا شيء مما يتمسكون به يدعو الى الإكبار وبالتالي 
الى الاعتزاز : 


فهذا شتيثر مممنونة أطليقى علييم اسم : « المفكرون 
الأحرار في الاسلام » وجعل من هذا اللقب عنوان كتابه عنهم. 


ووصفهيم آدم ميز 1 محولةف وهاملئون ده نسو يأنيسم 
دعاة الحرية الفكرية والاستئارة . 


. فضل الاعتزال م7‎ )١( 
, 7 ؛2 فضل الاعتزال‎ 7٠ (؟) الفرق بين الفرق‎ 
. ١١ (؟) الفرق بين الفرق‎ 


لف 


أما فولدزيير فيرفم عقيرته بالثناء عليهم ويصفهم بأنهم 
(وسعوا معين المعرقة الدينية بأن أدخلوا فيها عنصرا مهما آخر 
قبما وهو العقل الذي كان حتى ذلك الحين مبعداً بشدة عن هذه 
الناحمة ) 23 , 


هكذا يتحاسر فولد زيهر على قلب الحقائق مسقطا الواقع 
الذي يثبت اجتهاد الرسول وَل والصحابة والتابيعين ... 
وكتب السنة والسيرة والتاريخ والفقه والخ_لاف والمقارنات 
الفقبية حافلة بما يؤيد اجتهادهم وتعويلهم على العقل الذي لم يبق 
في اجازة في انتظار المعتزلة ليكتسب فعالبته , 


وقبل أن أختم هذا التمهيد الموجز أريد أرن. أشير الى 
ملاحظة مبمة وهي أن المعتزلة رغم ارقاتهم في أحضان المقل 
بدون ترو” ورغم مجافاتهم الكثير من نصوص الحديث وتسفهم 
في تأويل العديد من آي الذكر الحكم قانهم لا برتاحون حين 
يتهموم خصومهم بأن كتبهم ومباحثهم خالية من سان الرسول 
َيه » اذ هم يدعون لأنفسهم التمسك بالسنة وبالجاعة “و كثيراً 
ما ينقلبون على منسأوئيهم باللاقة فيتيموتهم بأهم لا يعرقون 


حقيقة السنة؟" , 


0 أدب العتزلة ؟ا1, 
(؟) فضل الاعتزال 6م13 . 


يفا 


وسوف تتتبع حقيقة موقفهم من السنة بدراسة آرامم ازاء 
الموضوعات التالمة : 

أ- موقفبم من الصحابة حملة العم النبوي . 

ب - ومن الاخمار المتواترة . 

ج - ومن أخبار الآحاد . 

8 - ومن عدد جم من الأحاديث النبوية . 
أ- رأهم في الصحابة : 
فهم يعرضونهم على مشرحة انتقادم ولا أقول نقدهم دون أن 
بتورعوا عن إلأصاق كل تهمة .هم > وهي تهم متحملة متعسفة 
تثيت لأصحابها سوء الطوية أكثر ما تثيته من حب البحث عن 
الحقمقة . 


وما يلفت الانتباه أن يغض المعتزلة يعيب على الصحابة 
الاجتهاد اجتهاد الرأي هذا الذي جعل منه المعتزلة عنواناً هم » 
والذي قدموه على القرآن تفسه كا أسلفنا» حين يطبقه الصحابة 
يصبح عند المعتزلة من العيوب التي لاتغتفر والتي يؤخذ ,هيا 
وعليها أصحابها . 


فبذا النظام يقول : ( ان الذين حكوا بالرأيي من الصحابة 


ليا 


اما أن يكونوا قد ظنوا أن ذلك جائز لهم وجباوا تحريم الحم 
بالرأي في الفتيا علمهم » واما أنهم أرادوا أن يذكروا بالخلاف 
وأن يكونوا رؤساء في المذاهب » فاختاروا لذلك القول 
بالرأي'١'‏ وبذلك نسبهم كا يقول البغدادي ( الى ايثار اللهوى 
على الدين!"' ) . بل فان النظام ضرب المثل السيء في الوقيعة 
الفاحشة في الصحابة أجمعين *) ولم يتورع عن امجاب الخلود في 
النار على أعلام الصحابة . 


وحين يفاضل العاماء بين الخلفاء الراشدين حسب اجماع الأمة 
على مبابعتهم على الخلافة أولاً بأول 0 نجد أبا علي الجبائي لا 
يبت في أهم أفضل ”* ؟ امعاناً في تخالفة اججاع الآمة . 


ولإثارة الشبه وتعميق الحزازات ببعون القول في حقيقة 
مقتل عؤان » فبذا أبو الحذيل يقول : ( لا ندري قتل عفان 
ظالاً أو مظلوما ؟ ) 0» » وقبله يعلن واصل بن عطاء أنه لا 
يعرف » هل كان عؤان هو المحطىء أم قاتلوه وخاذلر, ؟ 250 , 


. 1١45-١4 الفرق بين الفرق‎ )١( 
. هم/١ (؟) ملل الشبرستاني‎ 

() الفرق بين الفرق 19؟ . 

(؛) مقالات الاسلاميين 119/9 . 
(5) مقالات الاسلاميين 145/9 . 
(1) الفرق بين الفرق ١+1‏ . 
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حتى اذا ما وصل الأمر الى النظر في أصحاب امل وصقين 
ندم ينسبون الصحاية الى الفسق جلت أقدارهم وعلت عن 
ذلك علواً كبيراً » فبذا واصل بن عطاء يحمل أحد الفريقين 
المنخاصين في الجمل وني صفين مخطئا لا يعينه قاما >المتلاعنين 
فان أحدهما فاسى لا محالة . ٠‏ ( وأقل درجات الفريقين أنه لا 
تقبل شهادتها كا لا تقبل شبادة المتلاعنين )230 , 


وبناء على هذا فأنه لم يحم بشهادة رجلين أحدهمامن أصحاب 
علي والآخر من أصحاب امل » فبو يقول: ( لو شبدت عندي 
عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل بقل لم أحم بشهادتهم '"" . وقبل 
شبادة رجلين من أصحاب علي وشبادة رجلين من أصح اب 
طلحة والزبير'" اذ قد يكون أحد الفريقين عدلا وعلى صواب» 
وهو رأي تبناه بعد ذلك ضرار بن عمرى وأبو الهذيل ومعمر 
ابن عباد السامي حيث قالوا جميما : ( نحن نتولى كل واحد من 
الفريقين على انفراد”؟» ) 


. 45/١ ملل الشبرستاني‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال 5/4 - الفرق بين الفرق 5+٠.‏ - مثل 
الشبرستاني ١/5؛‏ . 

(؟) الفرق بين الفرق 21٠٠١‏ .مم , 

(4؛) مقالات الاسلاميين ؟ ره ١‏ . 


“م 


مع شهادة الني مَلِنعْ لمؤلاء الثلاثة بالجنة ومع دخوهم في بمعة 
الرضوان وفي جملة الذين قال الله تعالى فمهم : لقد رضي اش عن 
المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعم ما في قلويهم : فأنزل 
السكينة عليهم وأثهم فتحا قريبا"!" . 


وتقدم عمرو بن عببد خطوة أخرى في تفسيق أصحاب 
اجل » فقطع بفسى الطرفين المتحاربين جميعا » وقال : (لا 
أقبل شبادة الججاعة متهم سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان 
بعضهم من حزب على وبعضهم من حزب الجل ) *'' وبلم به 
الأمر في امتبانهم الى القول: لو شبد عندي علي وطلحة والزبير 
وعثان على شراك'"' نعل ما أجزت شبادتيم"؛' وهصذا منه 
متساوق مع ما جبل علمه من كراهتهم وشتمبه”* , 


أما ابراهم النظام وبشر بن المعتمر وبعض المعتزلة > فانهم 
صوبوا علياً في حروبه وخطوؤٌوا من قاتله » فنسبوا طلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية الى الخطأ ١‏ وانتفاء العدالة عنهم . 


, 14 سورة الفتح‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ١015؟”.‏ 

(+) شراك ج شرك : كَكتَاب سَيْرِ النعل وتَمْمَعُ أيضاً على اشرك. ونقول 
شركت النعل انقطع شراكها ( القاموس المحيط مم 1052م ) , 

(4) ميزان الاعتدال عه م . 

(5) ميزان الاعتدال +4 17؟ . 

1١4 مقالات الاسلاميين ؟/5‎ )١( 


)5( موقق الممتزلة‎ 4١ 


وقولهم هذا لا شك بإطل مرذول ومردود > فقد قال الله 
تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها 37 
فسياهم مؤمتين مع الاقتتال "© , 

وعديدون م الصحابة الذين أهيتهم ألسنة المعتزلة وأقلامهم 
بالقدح والتجربح فبذا ابو بكر الصديق في اثنين اذى هما في 
الغار » وأول من أسلم من الرجال > وصديق الرسول وحبيبه 
ينال منه النظام فيتبمه بالتضارب في أقواله » وذلك حين امتنع 
عن القول في شيء من متشابه القرآن الذي لا يعم تأويله الا الله 
فقال للا سئل عنه : ( أي سماء تظلني © وأي أرض تقلني ... 
اذا أنا قلت في آبة من كتاب الله تعالى بغير ما أراد الل )9 ثم 
سئل عن الكلالة فقال : ( أقول فيها برأبي » فان كان صواباً 
تمن الله وان كان خطأ تمني هي ما دون الولد والوالد )© , 


وكان عمر هدفا لتبجمات النظام وطعناته فقد زعم أنه 
شك يوم الحديسة في دينه وذلك لما سأل الرسول : ألسنا على 


(١)سورة‏ الحجرات 8 . 

(؟) الباعث الحثيث ١م١1‏ . 

(>) تأويل مختاف الحديث .+2 ؟ - جوابه عن الكلالة : أنظر قضل 
الاعتزال ل دء ضحى الاسلام #وة - اكى. 

(؛) القرق بين الفرق ١47‏ - ملل الشهرستاني 00/١‏ . 
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الحق ؟ أليسوا على الباطل ؟ فقال الرسول يلت : نعم . قال 
جمر : فلم نعط الدنية في دينئا ؟ فغيرة عمر على الدبن ورغيته 
المحاصة في نصرته اعتبرها النظام تردداً وشكا !! 


وآمن النظام بفرية الشيعة في الوصية بالخلافة لعلى وهى 
البدعة التي اختلقها عبد الله بن سب السبودي الذي أسلم ليكون 
رأس الفتنة » واتهم النظام عمر بأنه كتمها وبادر يمبايعة أبي 
بكر ليحرم ل البيت » بل فان مر كا يزعم النظام ( ضرب 
يوم البيعة بطن فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنها» وكان يصيح: 
أحرقوا دارها بمن فيها » وماكان في الدار غير على وفاطمة 
والحسن والحسين ). 


دل فحتى ذفي حمر لشاعر المدينة الوسم نصر بن حجاب""» 
الى البصرة مخافة فتنة النساء اعتيره النظام من مطاعن عمر »ا 
أشن عليه جلده في الخمر انين جلدة'"2 وأعد احياءه لسنة 


: شاعر من أهل المدينة كان جميلا » قالت احدى نساء المدينة‎ )١( 
با ليت شعري عن نفسي أزاهقة مني » ولم أقض ما فيها من الحاج‎ 
هل من سبيل الى خمر فأشريها أم من سبيل الى قصر بن حجاج‎ 


وسمع البيتين أمير المؤمنين حمر فقال : (لا ادري رجلا في المدينة تيف له 
العواتق في خدررهن وطَلَبَةُ فجاء : فأمر به فحلق شمر رأسه ٠‏ ثم نفاه الى 
البصرة ) الاعلام وإزوع؟ , 


(؟) الفرق بين الفرق 15م , 


لذن 


التراويح بدعة تذكر له بالذم"؟ . 


ثم اتهمه بما اتهم به أبا بككر رضي الله عنه من التناقض في 
أقواله » حيث نسب اله قوله ( أجروم على الفتيا في ميراث 
الجد اجرؤكم على النار ) ثم قفى في الجد بمائة قضية مختلفة'؟', 

وأحكام النظام كلها تصور قلة غيرته على الاسلام » وميله الى 
الابتداع » وهدم ما يَتَميْرُ به أعلام الاسلام من هيبة في نفوس 
المسادين لكي بزرع قيهم خيبة الأمل ويخلخل في نفوسهم كثيراً 
من القم التي عثلبا صحابة الرسول مَلِنُم . 

ول يسم عبد الله بن مسعود ( 7" ه) من طعن النظام فقد 
عابعله إِعْمَاله الرأي في الفتيا'؟" وتجرأ على نسبته الى الكذدب 
ورد عدداً كبيراً من أحاديئه كحديث السعيد من سعد في بطن 


أمه » وحديث انشقاق القمرا) وغيرهها .. 


فقد قال عن حديث انشقاق القمر : وهصذا من الكذب 


. 51/١ الفرق بين الفرق 5١م - ملل الشهرستاني‎ )١( 

(؟) تأويل غتلف الحديث ٠٠١‏ . 

() تأويل مختلف الحديث +١‏ - الفرق بين الفرق م4١‏ - ملل 
الشهرستاني كاه . 

() الفرق بين الفرق ١4+‏ - الملل /١‏ مه - ضحى الإسلام «/ 
كومس امي 
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الذي لا خفاء به » لأن الله تعالى لا يشق القمر له وحده » ولا 
لآخر معه وائما يشقه ليكون آية للعالمين ... فكيف لم يعرف 
بذلك العامة » ول يؤرخ الناس بذلك العام “ول بذكره شاعر» 
ولم بس عنده كافر ول يحتج به مسلم على ملحد'" ؟ ! 

وقال عن الحديث الأول : ( ولو كان ابن مسعود بدل 
نظره في الفتيا » نظر في الشقي كيف يشقى والسعيد كيف 
يسعد > حتى لا يفحش قوله على الله تعالى » ولا يشتد غلطه 
لكات أولى به ...190 ), 

وللنظام في ثلب أمير المؤمنين عئان بن عفان الباع الطويل» 
فقد عاب عليه : 


0 - ايواءه الحم بن أمية الى المديتة وهو طريد رسول 
الل وَل . 

ب - ونفيه أبا ذر الغفاري الى الربذة وهو صديق رسول الله 
كار 

ب واستعماله الوليد بن عقبة على الكوفة وهو من أقسد 
الناس حتى أنه صلى بالناس وهو سكران . 

د - أعان سعيد بن العاص بأربعين ألف درهم على تكاج 


عقده . 


. ؟١ (؟) تأويل تاف الحديث‎ - )١( 


هم 


ه - تزويحه ابنته مروات بن الك”" , 

ونال النظام أيضا من -حذيفة بن الوان ( قت + ه ) أمين 
مسر الرسول مله في المافقين الذين لم يعامهم أحد غيره ”© 
فشتمه واتهمه بالكذب وزعم أنه حلف لمثان على أشياء 
ماقالها وقد سمعوه قَالا ![؟ ) "ا . 


وحين أفتى على برأبه قال عنه النقام : ( من هو حق 
يقفي برأيه*؟" !؟ ) . 


ولم يتورع عن الطعن في أبي هريرة والقول عنه ( كان 
أكذب الناس!*) . وادعى أن عمر وعئان وعليا وعائشة رضي 


)١(‏ الفرق بين الفرق 44 -١‏ اللل:/٠ه‏ - ومروان بن اللمم هو الخليفة 
الاموي الرابع ووالد عبد الملك بن مروان ٠‏ كان مروان قد قاتل علي مع 
طلحة والزبير في معركة الل » وشهد صفين مع معاوية» وقد شارك فيالعديد 
من الفتن التي نشأت في المدينة الاعلام 4/4 5. 

(؟) كان حذيفة من الولاة الشجمان الفاتحين» وكان عمر يحله وكان موضع 
ثقته حت أنه اذا مات ميت يسأل عن حذيفة قان حضير الصلاة عليه صلىعليه 
عمر والالم يصل عليه ( الاعلام 180/6 ) . 

(>) تأويل مختلف الحديث ؟؟ . 

() الفرق بين الفرق ١٠‏ ع ودم. 


(ه) الفرق بين الفرق 0490 . 


كلم 


الله عنيم أكذيوه!0 

وقد خطأ بعض المعتزلة معاوية ( 3 5٠‏ ه) ول يقولوا ' 
بامامته مته'"" » وكان عرضة لتبجم القاضي عبد الجبار حيث وسم ش 
أعماله بالماطل0”» 


ول يسم سمرة بن جندب (3 5٠‏ ه) من شت حمرو بن عبيد» 
فقد سأله أحدم عن حديث لسمرة فقال له:( ما تصنع بسمرة؟ 
قبح الله سمرة )!4 !] 

وموقف المعتزلة من صحابة رسول الله من عوماً يتراوح 
بين شاك في عدالتهم منذ عبد الفتنة » كا فمل واصل وبين 
مفسق لهم جنيع كعمرو بن عبيد وبين ( لاعن في أعلامهم 
متهم لم بالكذب والجهسل والنفاق كالنظام » وذلك يوجب 
ردم للأحاديث التي جاءت عن طريق هؤلاء الصحابة بناء على 
رأي واصل وعمرو ومن تبعها ) 29 , 

وما ذهب البه المعتزله مآ يقول ابن كثير ( باطل مرذول 


4 تأريل ختلف الحديث ١‏ . 

(؟) مقا ات الاسلاميين ؟ره ١6‏ . 
الساوة . 

(؛) ميزان الاعتدال مع 9م . 

3 ) السنة ومكانتها في التشريسع الاسلامي ما 


ع4 


“لت 
سس المي 
0 ا 0 
يوير تيرب لممورب 
هزه الشهوادات 


ومردود ١١)‏ > وهو تخالف للسنة مخالفة صرنحة ذلك أن من 
الذين كفروهم شبد لمم الرسول َي بالمنة كك أي بكر وعمر 
وعؤان وعلى وطلحة والزبير”؟ ٠.‏ يا كان العديد من الصحابة 
الذين نسبوم الى الكذب والضلال همن أهل ببعة الرضوان 
الذين أشاد الله بذكره" , 

ومما يؤيد منافاة طعنبم على الصحابة للسنة الصحيبحة ما 
جاء في صحبح البغاري عن عمران بن حصين أن الني مدر 
قال : ( خير أمتي قرني ثم الذين ياوهم ثم الذين يلونهم لبن 
ويشرح ابن حجر معنى القرن فيقول : ( والمراد بقرن الني في 
هذا الحديث الصحاية ) *) , 


وقال الرسول ِنَم : ( لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدم ولا نصيقه )00 . 


)١(‏ الباعث الحثيث ؟م1. 

(؟) الباعث الحثيث ١84‏ هامش رقم ١‏ . 

(*) أنظر كبة ١‏ من سورة الفتح . 

(4) صحيح البخاري باب فضائل أصحاب ابي » أنظر الفتج + / 5 ٠‏ م 
الكفاية وى , 

(ه) فتم الباري هد . 

(1) معنى الحديث : لا ينال أحدم بانفاق مثل احد ذهياً من الفضل 
والاجر ما ينال احدمم بإثقاق مد طعام أو تصيفه. والحديث رجه البخاري 
في جاسمه كتاب فضائل السحابة » انظر فتع الباري +/*” وفي مسلم 4/ 
١99‏ - سان أني داود ؟/هم١ه‏ - التقييد والايضاح +٠١‏ , 
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يقول الامام الفزالي : فأي تعديل أصح من تعديل علام 
النيوب سبحسانه وتعديل رسول الل يِل » كيف ولول بره 
الثناء » لكان فما اشتبر وتواتر عن حالهم في الهجرة والجباد 
وبذل المبج والأموال وقتل الآناء والأهل في موالاة رسول الله 
َلثُر ونصرته كفاية في القطع بعد النهم'" , 


وقد أجمع سلف الأمة وجماهير الخلف على عدالة الصحاية 
بما فسهم من لابس الفتن ؟! » وصار استنتقاصهم آية من آنات 
الزندقة والمروق عن الاسلام يقول » أبو زرعة : ( اذارأيت 
الرجل بتنقص أحداً من أصحماب رسول الله مُه قاعم أنه 
زنديق'"' ) . ذلك أن طعنبم وتنقصهم لا يعدو كونه هذياناً 
بلا دليل الا مجرد ( رأي فاسد عن ذهن بارد » وهوى متبع » 
وهو أقل من أن برد والبرهان على خلافه أظهر وأشهبر : مما 
عم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام » وفتحهسم 
الأقالم والآفاق » وتبليغبم عنه الكتاب والسنة » وهدايتهم 
الناس الى طريق الجنة ومواظبتبم على الصاوات والزكوات 
وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقفات مع الشجا 
والبراعة والكرم والايثار والاخلاق المية التي / تكن في أ 


خخ 


و 


. 3154/١ الستصفى‎ )١( 
5 (؟) التقييد والايضاح‎ 
. (ع) الكفاية باى‎ 
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من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدم مثليم في ذلك » 
فرضي الله عنهم أجعين )37 . 


يعتبر حديث رسول الله يِل الأصل الثاني التشريم 
الاسلامي باجماع عاماء الأمة الاسلامية » وتنقسم السنة باعتبار 
عدد رواتها الى متوائر وآآحاد . 

وعرف عماء المصطاح المتواتر بقوهم ( هو ماروأه جمع 
كثير عن جمع كثير يحيل العقل تراطؤم على الكذب عادة أو 
صدوره منهم اتفاقاً » وأن يكون مستند اتتبامم الحس 
ويصحب خبرهم افادة العم بئفسة لسامعة )90 , 

وعرفه أبو عمر يوسف بن عبه البر بأنه ( اماع تنقله 
الككافة عن الكثافة . وهو من الحجج القاطعة للأعذار اذا لم 
يرجد هناك خلاف »> ومن رد اجماعبم »> فقد رد نصاً من نصوص 
الله يجب استتايته عليه » واراقة دمه ان لم يتب لخروجه ما 
أجمع عليه الى امون » وسلوكه غير سبيل جميعهم )0 وان لم 
ينعقد الاجماع على تواتره » بل وقع الخلاف فبه» يكون مذكره 


)١(‏ الباعث الحثيت عيرب عور 
(؟) محاضرات في علوم الحديث ؟/؟ وما يعدها . 
(؟) جامع بيان العم وفضله د 0 يده 


9 


م الفا سقين١١)‏ 35 


ودرج المعتزلة على مخالفة اجباع الامة على افادة المتواتر 
القطع : 

وذهب النظام الى جواز وقوع الكذب في الخبر المتواتر 
رغم خروج اقليه عند سامع الخبر عن الحصر”'' بناء على ما 
يعتقده من أن الحجة العقلبة جديرة وقادرة على نسخ الاخبار”” 
ولا يستغرب اتكاره للمتواتر ما دام ينكر حجية الاجماع كا 
سنرى ويحوز اجمّاع الأمة على الضلاله!؟» . 


وبرى أبو الهذيل أن ( الحجة لا تقوم فيا غاب عن الحواس 
من آنات أيه عليم السلام رقا سواها » الا يخبر عشرين 
فيهم واحد من أهل المنة أو أكثر» ولا تخلو الأرض عن جباعة 
ثم أو ولياء الله معصومون لا يككذيون » ولا يرتكبون الكبائر » 
فهم الحمحة > لا المتواتر » اذ يجوز أن يكذب جاعة من لا 
يخصون عدداً اذا لم يكونوا أولياء الله ولم يكن قنهيم واححد 


معصوم لفن 3 


. محاضرات في علرم أطحديت زه‎ )١( 
. ١١ (؟) الفرق بين الفرق‎ 

() تأويل مختلف الحديث مع . 

(4) الفرق بين الفرق 7+2 . 

(5) الفرق بين الفرق م١١‏ - ملل الشهرستاني ع0 , 
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وف انكارم لمتواتر واشتراطسم - لشوت الخبر - أن 
يكوت أحد رواته من أهل الجنة » تعطيل للأخبار الواردة في 
الأحكام الشرعبة وبذلك يُتفصّون من الأوامر والنواهي 
ويتحللون من الشريعة تماماً . 


ج ‏ ردم لخير الآحاد 


وخبر الحاد هو ما رواه واحد أو اثنان او ثلاثة فأكثر 
دون بلوغ عده التواتر أو وصل ولكن فققد شرطا من 
شروط التواتر » وقد اشترط العاماء في راويه لقبوله العدالة 
والة ال 35 


ومقى توفرت فبه شروط القبول يصبح حجه معمولاً يه 
وجوياً على رأي الجبور سواء كان شير الاحاد صحيحاً لذاته 
أو صحيحا لغيره حسنا لذاته أو حسنا لغيره'' » يل ذهب 
بعضهم الى القول بأنه يوجب العلم والعمل جميعا"' . 

وخالف المعتزلة ما ذهب اليه جمبور العاماء المسادين » 
وردوا شبر الواحد مشترطين التعدد » فبذا أبو الحسن الخباط 


.5٠0/15 فتح الباري‎ )١( 
. (؟) تيسير علوم الحديث والرد على اعداء النة “م‎ 
. 45/5 جوامع بيان الملم وفضله‎ )+( 
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أتكر ححة أخبار الآحاد'') وهذا أبو على الجبائي - م بنقله 
عله المازري وغيره !؟) ل لا قبل الخير اذارواه العدل 
الواحد الا : 


أ- إذا انْضَمٌ إليه خبر عدل آخر. 

ب - أو عضده ظاهر خبر آخخر أو موافقة ظاهر الكتاب. 

ج - أو عمل به بعض الصحابة . 

بل فقد نسب بعضهم الى الجبائي أنه لا يقبل الخير الا اذا 
رواه أريعة , 

١‏ - قصة ذي اليدين'*' و كون الني مَل توقف في خبره 
حق تابعه عليه غيره . 

؟ - وقصة أبي بكير حين توقف في خبر المغيرة في ميراث 
الجدة حى تابعه همد بن مساءة*) , 


. ١١١ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) فتم الباري 510/15 . 

(؟) المصدر السابق ١١‏ - .++ - تدريب الراري 7/١‏ . 

(4) قد اليدين: هو القرباق بن عمرو: انظر زهر الربي عل الجتبى +/18. 
وانظر قصة ذي اليدين في الفتج 00/5 . 

(0) جاء في فتح الباري 559/15 : ويتوقف ابو بكر وعمر في حدبثي 
القيرة في الجدة وفي ميراث اجنين » حتى شبد بها عمد بن مسللة ) .0 


إن 


+ - وقصة عمر حين توقف في خبر أبي مومى في الاستئذان 
حق تابعه أبو سعيد الخدري37 , 

وقد تناول عاماء السنة التدليل على حجمة خبر الواحد فعقد 
الامام الشافمي باب بهذا العنوان في رسالته”* » م أن البخاري 
عقد في جامعه الصحيح بابا لهذا الغرض ترجم له بقوله : باب 
ماجاء في اجازة بر الواحد الصدوق » ولا يكاه كتاب من 
كتب المصطلح يخلو من اثبات حجبة خبر الواحد ودحض 
الشبه التي تحوم حوله > وقد تولى ابن حجر الرد على حيجج 
المعتزلة في خبر الآحاد » فبين أن توقف الرسول لدم في قبول 
خبر ذي البدين لا حجة فيه لمعتزلة لأ سؤال ذي البدين 
عارض عل الرسول » وكل خبر واحد: اذا عارض العم لم 
يقبل'!" , 


وانفراد ذي اليدين بمراجعة الرسول يَللِتَهِ دون المصلين 
جمبعا على كثرتهم وأهميتهم مما يدعو الرسول الى استبعاد حفظ 
ذي اليدين وتويز الخطأ عليه”' وقد طفحت كتب الآثار 
بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسول لِك لخبر الواحذ حجة فقد 


. تدريب الراوي ذلك‎ )١( 
١١ه (غ) الرسالة‎ 

(؟) فتس الباري 559/١‏ . 
(؟) فتح الباري 5/15 . 


54 


( بعث رسله واحداً واحداً إلى الملوك » ووقد عليه الآحاد من 
القبائل فأ رسلم الى قبائلهم » وكانت الحجة قامّة باخبارم عنه 
مع عدم اشتراط التعدد"١؟2‏ , 

أما عن قصة ترقف أبي بكر في خير المغيرة بن سشعبة في 
ميراث الجدة » فبذ! ليس منه مطرداً » فبو يطلب مزيداً من 
التئدت والتحوط لا اتهاما لمغيرة » باعتباره راويا فرداً . وقد 
قبل أبو بكر أخبار اتحاد كثيرة؟ . 


وأماقصة عمر فان أبا مومى أخبره بذلك الحديث بعد 
أن أنكر عليه رجوعه بعد الاستئذان ثلاثا ‏ وتوعده » فأراد 
عمر أن يتثبت خشية أن يكون أبو مومى انما أورد الحديث 


دفعا عن 0000-7 


وغاية ما يؤْحذ من الحديث - على حد تعبير ابن بطال - 
( التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره'» سما 
وجاء في احدى الروايات أن عمر قال لأبي مومى ( أما اني لم 
اهمك ولكني أردت أن لا يتحرأ الناس على الحديث عن 
رسول الل وَل ) . 


5 تدريب الراوي ل‎ )١( 

(؟) أنظر فتح الباري وتدريب الراوي 7*١‏ . 
ليه المصدرين السابقين . 

(:) فتح الباري 59/8 ؟ - وانظر الرسالة 1848 . 
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وقد قبل عمر كثيراً من ألشبار الآتحاد المدول : 

أ- فقد قبل خير عبد الرحمن بن عوف وحعمده في أخذ 
الجزية من الجوس230 , 

ب »م قبل خبره في الرجوع عن البلد الذي فيه 
الطاعون”؟' , 

وقبل خمبر الضحاك ين سفيان في توريث امرأة أشي 
من دبة روحبا 2 , 


د - كا قبل خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء 24. 

ه- وقبل أيض سإ سعد بن أبي وقاص في المسح على 
الخفن 2 , 

و - وقبل خبر حمل بن مالك بن النابغة في دية الطلبنين » 
وكاد يحم فبه باجتهاده » وقد قال : ( لو ل أسمع فبه 


8 سان أبي داود يل‎ )١( 

)١(‏ تدريب الراوي ١/6؛‏ - الرسالة 14 - البخاري انظر قتح 
ألباري ؟١/0م5؟‏ ووم ,. 

(*) تدريب الراوي ١/4؟‏ - الرسالة م4 ١‏ - 0م؛ انظر قتح الباري 
مك 

(:) فتح الباري ١1/؟50؟‏ . 

(ه) فتح الباري اام ووم د جلمروت. 


فى 


لقضينا بغيره ) 2١”‏ كا قبل غيرها من الأخبار . 

وهكذا يتبين لنا أن حسجج المعتزلة واهية أمام واقم عمل 
الرسول مَِلُوٍ والصحابة (رض) بأخمار الآحاد . 

وقد يضطر المعتزلة أحيانا لقبول خبر الواحد ''' - لسبب 
أو لآخر - الا أنهم حين يضطروت اليه فلا يروونه بصيغة الجزم 
وما بووونه بصيغة ايض . 

وردهم لير الآحاد يفسر هدفيم الرامي الى إنكار أ كثر 
أحكام السريعة لأن أغلب الفروض والمسائل الشرعبة قائمة على 
أشبار الآسساى ©) , 
د - تشكيك المعتزلة وانكارم للكثير من الأحاديث : 
سواء كانت قرآنية أو حديثية : قا يعارض مبادُم من الآيات 
يؤولونه > وما يعارضها من الاحاديث بردونه ويتكرونه > 


)١(‏ الرسالة 6و 

(؟) فضل الاعتزال 0١‏ . 
(ع) فضل الاعتزال 5م1, 
(؛) الفرق بين الفرق ١6١‏ . 


5 موقف المتزلة (/9) 


ولذلك كان موقفهم من الحديث ا يقول أحمد أمين : ( موقف 
المنشكك في صحته وأحياناً موقف لكر له لأ يحكون 
العقل في الحديث لا الحديث في المقل )30 , 


ولذلك نشهد استشفافاً بالحديث وجرأة على حملته بلغت 
يعمرو بن عبيد الى القول حين ذكر له حديث لالرسول عَلدُ : 
( لو سمعت الاعمش يقول هذا لكذبته » ولو سمعت رسول الله 
يكم تقول هذا لرددته » ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس 
على هذا أخذت ميثاقنا ''' فتحكيمه للعقل جعل يمقرض على 
الرسول يَلِنُمٍ وعلى الله » و كثيرون هم هؤلاء الجترثون على الله 
والرسول اعاداً على ما تزينه هم عقوهم والشيطان من أمثال 
( الخوارج والمعتزلة وضَّعفة أهل الرأي حت انسل اكثرم عن 
الدين » وأتت فتاوهم ومذاهبهم مختة القوانين وذلك لآم 
اتبعوا السبل وعدلوا عن الطريق » وبنوا أمرثم على غير أصل 
وثيق )0 أقمن أسس بنبانه على تقوى عن الله ورضوان خير 
أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار )!14 , 


ولعزوق المعتزلة عن الحديث قابلهم أهل آلسِّئة والمساعة 


. ضحى الإسلام مزه م‎ )١( 
. (؟) ميزان الاعتدال مإرة؟‎ 
٠. , في الالماع‎ 

(؛) سورة التوبة 1٠١9‏ . 
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بامتها نهم واحتقارم مبهها كان جاههم ومتصبيم في الدولة » فبذا 
المعتصم الخليفة العباسي يلتفت الى أحمد بن حثيل ويقول له : 
( كلم ابن أبي دؤاد"١!‏ فأعرض عنه أحمد بوجبه وقال : كيف 
أكلم من لم أره على باب عام قط ؟ ) ) يريد عام الحديث . 

وقد بلغ بالممتزلة عداؤم للحديث أن ردوا نصوصا كثيرة 
صحرحة : فقد ردوا حديث الشفاعة'". وحديث انشقاق 
القمر'"" 5 سنبين ذلك بعد حين وردوا حديث « جف القل با 
أنت لاتى40) » » كا ره التنظام حديث « السعيد من سعد في 
بطن أمه والشقي من قي في بطن أمه »!*' ذلك أن هذين 
الحديثين وتعارضان مع ما يؤمنان به من نفي القدر وها حديثان 
خرجها البخاري في الجامع الصحيح'”' 

ورد القاضي عبد الجبار حديث الرسول يلد : اذا قاتل 
« أحدم أخاء » فليجتنب الوجه » فان الله خلق آدم على 


(3)الالاع م . 

(؟) السئة ومكائتها في التشريع +50 . 

(؟) تأويل مختلف الحديث ١؟ ‏ الفرق بين الفرق 9١م‏ . 

(؛) البخاري - فتح الباري +5+/١4‏ - أنظر فضصل الاعتزال 
#ذةى. 

() تأويل مختلف الحديث الى 

(5) أنظر فتح الباري ع حعم؟ 2 مو , 
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صورته" » » وقال ان مثل ( هذه الأخبار لا يحوز التصديق 
بها اذا كانت خالفة للأدلة القاطعة )"ا , 

والعجيب هنا هو ميلهم الى الانكار ولكوصهم عن التأويل 
ذلك أن بعض الأحاديث مثلها مثل بعض الآيات المتشابهة التق 
تحتاج الى فهم عميق » يوفق بين ما يبدو من الاختلاف أو 
التعارض بينها وبين العقل . 

وقد تولى أهل السئة درس هذا الحديث الذي رده القاضي 
عبد الجبار فقالوا: واختلف الى مادا بعود الضمير ق (صورته): 


١‏ فقيل :الى آدم : أي خلقه على صورته التي استمر عليها 
إلى أن اهبط وإلى أن مات دفعاً لمن توهم أنه لما كان في 
الجنة كان على صفة أخرى. - أو ابتدأ خلقه. كا وجدلم 
ينتقل في النشأة كا ينتقل ولده من حالة الى حالة . 

وقيل للرد على الدهرية انه لم يكن انسان الا من نطفة ولا 
تككون نطفة انسان الا من انسان ولا أول لذلك »2 فبين أنه 
خلق من أول الأمر على هذه الصورة . 


» 70007 /4 اخرجه البخاري أنظر فتح الباري 8م ؟؟ رمسم‎ )١( 
عمم.‎ 
. 181١ (؟) فضل الاعتزال‎ 
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وقمل لارد على الطبائعيين الزاعمين أن الانسان قد يكون 
من فعل الطبع وتأثيره .. 

؟ - وقبل: ( الضمير لله.. . والمعنى أن الله خلقه على صفته 
من العلم والحياة والسمع والبدمر وغير ذلك » وان كانت صفات 
الث تعالى لا يشبهها شيء )13 , 

هكذا أعمل أهل السنة في مثل هذه الأحاديث الختلفة 
والمشكلة » التأويل المتزن المنطقي ولم يجرؤوا على ردها 4 لأنبا 
أحاديث صحيحة ثابتة بيئا تكص المعتزلة عن اعمال العقل » 
وهم من قدم العقل وكان العقل عندهم حكر على التشكيك في 
الشرع ونصوصه ورجاله . 
ه - كذبهم في الحديث : 

ثبت لنا أن المعتزلة يعتبرون العمل شرط صحة لشبوت 
الامان الا أن الكثيرين من أعلامهم اشتبروا بالتباون في أداء 
الفروض وقلة التدين وعدم التورع عن ارتكاب بعض المحعرمات 
ويتضح لنا ذلك عند النظام وثمامة بن أشمرس وغيرهما . 

ا أن بعض زعماهم لا يترددون عن الكذب في الحديث : 
جاء في مقدمة صحيح مسلم « كان حمرو بن عبيد يكذب في 


)١(‏ فتم الباري عبرم ل وسنل, 
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الحديث*'' » . ومن أمثلة أكاذيبه ما نسبه للحسن البصري 
حول السكران بالنبيذ من أنه لا يحك . وسثل أيوب السختياني 
عن صحة ذلك فال : ( كذب > أن سمعت الحسن يقول » 
جد السكران من النبيذ )'"" , 

ومن أمثاة أكاذييه أيضاً ما نسبه للحسن كذلك من روايته 
عن رسول الل عَم : د اذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » 
وقد كذبه أيوب . ولاريب أن هذا الحديث ظاهر الوضع . 


وكثيرة هي المسائل التي ينسب أحكامها الى الحسن » وهي 
على الحققة من رأيه هو'"' . 


ولتأسد مذهبه الاعتزالي فان عمرو بن عميد كثيراً ما يورد 
الحديث دوت بان تأويله » من ذلك ما رواه عن الرسول ملل 
من قوله : ( من حمل علينا السلاح قليس منا ) وقد سئل عن 
ذلك عوف بن أبي حمية فقال : ( كذب والله مرو ولكئه 
أراد أن حوزها الى قوله الخبيث ) . بعنى أن عمراً أورد هذا 
الحديث لتأيبيد ما يذهب اليه المعتزلة من تفسيق مرتكب 
الكبيرة وتخليده في النار ولا كان مستل السيف على أيه 


(1) مقدمة صحيح مسل 82/١‏ . 
(؟) الصدو السابق ١/9؟‏ . 
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المسل مرتكبا لكبيرة فبو ليس من أمة الاسلام وبالتالي فبو 
محد في النار"" , 

ولهذا ند العاماء يضمقون عمراً ويردون أحاديثه من ذلك 
أن الفلاس قال : ( عمرو متروك صاحب بدعة ) ” . بل فان 
الئاس كانوا يتحاشون حتى مجالسته لاغراقه في الابتداع رغم ما 
يشاع عنه من ورع !! 


واذا حوز النظام الكذب على المُكره حيث قال : ( اذالم 
يعرف التعريض والتورية قبا أكره عليه فله أن يتكذب ويكون 
وزره موضوعاً عنه )'! فان أكثر المعتزلة يما فيهم النظام لا 
يتورعون عن الكذب لا للاكراه ولكن لتأيبد ما يذهبون البه 
من آراء متعسفة كا رأينا بالنسبة لعمرو بن عبيد » وكا بروى 
عن القاضي عبد الجبار الذي يروي عن ابن عباس قول الرسول 


َيه ( خمس لا يعذر يجبلين أحد 
١‏ - معرفة الله تعالى » أن يعرفه ولا يشبّه به شيئا . 
؟ - والحب ف الله . 


م - والبغض في الله . 


35 أنظر صجيح مسم ؤلف - انظر الحاشية رقم وك‎ )١( 
. 99 (؟) ميزان الاعتدال مره‎ 


(؟) ملل الشبرستائي 01/١‏ . 


؛ ‏ الأمر بالمعروف والنبي عن المتككر . 

وه احتناب الظامة 13 , 

وهذا الحديث ينكره الرواة » وانما تمسك به الممتزلة 
لمثيتوا به وجوب معرفة الله بالدليل'" . 

فالحديث السريف لم يسم من المعتزلة حيث جر حوا رواته 
من الصحابة » وأتكروا المتواتر منه وردوا الآحاد وأنكروا 
وشكوا في الكثير من الأحاديث وأخيراً كذبوا في الحديث 
تقوية بدعتهم > فهم وان لم يكترثوا بالحديث الا أنهم يتجأون 
اليه » وان اضطرم ذلك الى الوضع حين يرومون تأييد 
مذهبهم ٠.‏ 

واذا كأآن هذا موقفهم من الحديث مفاهو موقفيم من 
الاجماع والقياس ؟ 


موقفيم من الاجماع والقياس : 
يمتير الامماع والقياس من المصادر الأساسية للتشريع 
الاسلامي''' بعد القرآن ذلك أن شسريعة السراء انها تستمد 


,16٠١ فضل الاعتزال‎ )١( 
2.66 (؟) فضل الاعتزال هامش رقم‎ 
8*١ (م) انظر يحثاً قيمآ « بالعربي » عدد دواص‎ 
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شرعيتها وأحكامبا من الله تعالى » إما بطريق مباشرة وهي 
القرآن أو غير مساشرة وهي سنة الرسول المقبولة : صحمحة 
وحسنة 4 ثم الاجماع والقياس اللذان يسقندان الى روح القرآن 
والسنة . 


وقد عرف العاماء القياس بأنه ( إلحاق أمر غير متصوصض 
على حكه بأمسر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهها في علة 
ال6''' أو هو الحم للنظير يحمكنظيره اذا كان في معئاه والحم 
للفرع يحم أصله اذا قامت فيه العلة التي من أجلم! وقع 
الحم )0 8 


والقياس مأخوذ من أكثر من آية في القرآن الكرم ( لعامه 
الذين يستنيطونه منهم)9 إذ الاستنباط هو الاستخراج وهو 
بالقناس لآن النص ظاهر!؟؟ > و كذلك مأخوذ من قباس الرسول 
لم في أكثر من حم > وقد عقد الامام البخاري في جامعه 
الصحيح باب ترجم له بقوله : ( باب من شبه أصلاً معلوما بأصل 
مبين ) » وقد بين الني يلد حكدها لبفبم السائل '*) أورد فبه 


. 318 تاريغ المذاهب الإسلامية /ع‎ )١( 

(؟) جامع بيان العم وفضله ؟/؟؟ . 

(ع) سورة النساء م , 

(؛) قتح الباري 52/89 - م5, 

(0) قتح الباري ١١روه‏ - معنى : أصل مبين أي كان غامضاً ثم بين 
بمعلوم ,. 
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عدداً من الأحاديث التي تنبت قياس الرسول ي#َقِنَهِ الصريح . 

أما الاجماع : فبو اجاع علماء الآمة الاسلامية على أمرما 
قيصبح بذلك حك شرعب] والاجياع مأخوذ من قول الله 
تعالى: « ويتسع غير سبيل المؤمنين 2١١6‏ وقول الرسول عل : لا 
تجتمع أمتي على خلالة"" . 

والعمل بالقياس معلوم عند عاماء الأمة وقد ساروا عليه 
قدياً وحديثاً حتى حدث ابراهم النظام > وقوم من المعتزلة 
سلكوا طريقه في تفي القباس" ... وخالفوا ما مفى عليه 
السلف ... واتبعهم من أهل السنة على نفي القباس في الأحكام 
داود ين علي'؟' بن خلف الاصبباني الظاهري ( ت ١لا‏ ه ) , 

أما النظام فقد رد حجية الاجباع والقياس مما ذلك أن 
الحجة عنده انما تنحصر في قسول الامام المعصوم تأسياً يما 
يذهب البه بعض الشيعة لذبن جملوا الدين طاعة رجسل واحد 


انك 


وهو أمامهم 


.1١ 6 سورة التساء‎ )١( 
. 55/ (؟) انظر جامع بان العلم وفضله‎ 
السنة ومكانتهسا في التشريع الإملامي‎ - ١+ (؟) الفرق بين الفرق‎ 


كلل 
(4) جاء في شجرة الثور الذكية تخارف:ان(داود الاصبهائي. .طرح القياس 
ل ). 


(5) ملل الشيرستاني ١419/١‏ 2 42584 -ه١ا.‏ 


الل 


وقد تصدى جع من الممتزلة أنفسهم للرد عَلَ النظام من 
أمثال بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم © وأبي الهذيل 
العلاف وهمامن رؤساء المعتزا لةوأهل الكلام وَكَانامِنْ أشد الناس 
نصرة للقياس واجتباد الرأي في الأحكام » وقد قمعا أب المذيل 
وأصحابه له 


كا خالفه بثسر بن غياث المريسي ( 5084-3 ه ) وهو ققنه 
معتزلي عارف بالفلسفة برمى بالزندقة ''' والقول يخلق القرآن » 
أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف وكان من المفرقين في القياس 
الناصرين له الدائتين به بين وان كان لا برى الاجاع يا سثرى 


يعد حين . 


واذا انقسم المعتزلة حول القياس فان موقفهم من الاجسماع 
يكاد يكون متحداً حول رد الاجماع » نعم » تجد القاضي عبد 
الجبار يقر حجة الاجماع مستشبداً بقول الرسول يم لا تجتمع 
أمتي على خطأ وعليم بالماعة ”© » ولئن شمرح المراد بالجماعة 
وهو ما أجمعت عليه الأمة وثيت ذلك من اجباعبا » فانه يجعل 


)١(‏ جامع بيان العم وفضك ؟/0» - ٠»‏ وتموه في فتح الباري 
بوه ٠.‏ 


(؟) الاعلام لازركلي ؟/١؟‏ . 
(») جامع بيان العم رفضله 72/5 , 
(؛) فضل الاعتزال م16, 


يلا 


هذا الاجماع لا يرتبط بالعدد بقدر ما برتيط يطاعة الله والتزام 
السمت َلْسَوِي , قبو عتسسده ينطيق حت على الفرد الواحه ا 
مستشهدا على رأيه هذا بما ينسبه لاين مسعود : ( الجاعة ما 
وافق طاعة الل وان كان رجلا واحدا ) 2 , 


وعلى هذا الأساس يصف من مخالف المعتزلة من المشنمين 
علبهم بأنهم ( عند التحقيق لا بميزون ما يقولون ) '') ويصف 
أصحابه بأنهم م المتمسكون بالسنة والماعة دون هؤلاء المشنعين 
علييم 7" . 

وفي الحقيقة فان الواحد لا يمكن أن يكون اجماعا» والا فان 
المفاهم تصبح مقلوبة منككوسة ولعل في اعقراف القاضي عبد 
الجبار ( قت ١6‏ 4ه ) بالاجماع وهو من رجال القرن الرابع وأوائل 
الخامس 4 وقد شبد ما تق المعتزلة من النتكبات نتيحة غلوثم 
ومخالفتهم الصريحة للكثير مما يدين به المسامون ومما هو 
وارد في الكتاب والسنة » لعل في اعترافه يحجية الاجماع لتخفيفاً 
عن المعتزلة بعض أوزارم » إلا أن التوفيق جانبه لما عرفه ذلك 
التعريف المتجافي حتى مع المعنى اللفوي للاجماع فضلاً عن معناه 
الاصطلاحي . 


أما النظام فانه أبطل صراحة حجية الاجماع وذهب الى 


(١)ء‏ (؟) , (») فضل الاعتزال 5م١1‏ , 


١١4م‎ 


تجويز اجماع الأمة في جنيع الأعصار على الأ من جبة الرأي 
والاستدلال 2007 ويستدل على رأيه هذا بأن الآأمة الاسلامية 
أجمعت ( على أن النبي عر بعث الى الناس كافة دون جمبع 
الأنبباء 2 وليس كذلك » وكل نبي في الأرض بعثه الله تعالى 
فالى جبيع الخلق بمثه لأن آيات الأنبياء - لشبرتها - تبلغ آفاق 


الأرض “ وعلى كل من بلغه ذلك أن يصدقه ويتبعه ) 2١‏ 


وهذه الحجة تتنافى وقول الرسول عَإلل : بعشت الى الناس 
كافة وبعثت الى الأحمر والأسود » وكان النبي يبعث الى قومه» 
وقد رواه البخاري في كثابي التيمم © والصلاة 47 والنسائي 
قي كتاب الغسل 60 والدارمي 3 كتاب الصلاة إلى 3 


وقد خالف النظام اجماع الأمة على وسجوب الوضوء من 


النوم » وابتدع القول بأن النوم لا ينقض الوضوء وعلل عذالفته 
هذه دقوله : 


)١ ١‏ الفرق بين الفرق 4# -١‏ 5١م‏ - م »مم - تأويل متلفالحديث 
- السنة ومكانتها في التشريمم . ل 
؟) تأويل متلف الحديث ١١‏ . 
+) فتم الباري المع - ومع , 

فتح الباري ذاه 


) 
إفية 
0( 
(ه) النسائي كرد , 
3 


(واماأجم الناس على الوضوء من فوم الضجعة لأنهم كانوا 
يرو أوائلهم اذا قاموا بالفداة من نوم الليل تطبروا » لآن 
عادات الناس الغائط والبول مع الصبح » ولآن الرجل يستيقظ 
وبعينه رمص ويفيه خلوف» وهو متبيج الوجه »2 فيتطبر 
لِلْحَدَثِ والنشرة 7 لا للنوم 29 ٠‏ 

والموم خلافا لما يذهب اليه النظام ينقض الوضوءه سما اذا لم 
يكن نعسة أو خفقة خفيفة » وقد عقد البخاري في جامعه بإب 
ترجم له بقوله : باب الوضوء من النوم 7 أورد فيه أحاديث 
كثيرة تثبت تلك الترججمة . 

وخالف النظام اجماع الآمة أيضآ بقوله: ( ان الطلاق لا يقع 
بشيء منالكنايات كقول الرجل لامرأته: أنت خلية أو برية أو 
حبلك على غاربك أو البتة أو إلحقي بأهلك أو اعتدي أو نحوها 
من كنانات الطلاق عند الفقباء سواء نوى بها الطلاق أو لم 
وه ) 10ت 


ذلك أن ما ذهب اليه المسامون اعتبار النية . وقد عقد 


)١(‏ التشر : الريح الطيبة أو أعم أو ريح فم المرأة واعطافها بعد النوم 
( القاموس 1١4107‏ ). 

(؟) تأريل غتلف الحديث و1 

(؟) فتح الماري وك ؟لا. 

(4) تأويل متلف الحديث و١‏ - الفرق بين الفرق ١+٠‏ اس ١5‏ . 


1١٠ 


البخاري لهذا المعنى باباً ترجم له بقوله: (باب اذا قال فارقتك » 
أو سرحدنك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق » قبو على 


نمته ) 9ك 


ومن لطيف ما يروى عن بسر بن غماث المريسي المعتزلي في 
رد الاجماع أنه سأل الامام الشاقمي في حضرة هارون الرشد : 
( ادعيت الاجماع » قبل تعرف شيئا أجمع الناس عليه ؟). 


قال الشافعي : نعم أجمموا على أن هذا الحاضر أمير المؤمنين 
تمن خالفه قتل "ا , 

فالاجماع حقيقة تستند الى الكتاب والسنة لا يمكن انكارها» 
ولا يمكن فبمه الا بالشككل السوي الذي قبمه به السلف الصالح. 


. 526/15١ صحيح البخاري كتاب الطلاق - انظر فتم الباري‎ )١( 
. 24١1/8 (؟) متاقب الشاقعي‎ 


1١1١ 


وساي ء. 


صو اماد تالفتزلةعنالسنة 


ان موقف الممتزلة من صحابة الرسول يَِتُمِ الجافي ال! 
قررته السنة وبّنه القرآث العزيز من وجوب احترامهم وا كبارهم 
وان كنيهم في الأحاديث المنافى مع وعد الرسول الكذابين 
عليه وهو القاثئل ( من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار ) ''' وهو حديث متواتر يقول عنه ابن الجوزي قد رواه 
من الصحابة كانبة وتسعون صحابيا وان انكارم أو تشكيكهم 
في بعض الأحاديث » وإبطالهم قبول المتواتر والآحاد » مذه 
المواقف جميعبا تعتبر انحرافاً عن السنة ومجافاة للسلوك الذي 
سن إِتبَاعَهُ الرسول مَيِانُمٍ وصحابته رضي الله عنهم ... وقد 
أوردت من الأدلة ما يثبت هذا الانحراف عن الهدي النبوي . 


وفي هذا الفصل نضيف عدداً آخر من المواقف والآراء التي 
آمن يبا المعتذلة ووقفوا ينفحون عنها ويعضدونها بأدلتهم العقلية: 


(1) الموضوعات لابن الجموزي امم كم ميو 


فل موقف الممتزلة (8) 


1 - وجوب معرفة الله بالدليل : 


لقد كان الايمان بالله في عبد الرسول والصحابة بسبطأ غير 
معقد » حتى اذا ما نشأت فرقة المعتزلة أدخلت مباحث غريبة 
عن الاسلام متأثرة بالمذهب والمقولات الفلسفية » وكان البحث 
في معرفة الله بالدليل وايقاف صحة الايمان على ذلك من بين تلك 
الموضوعات التي أَحْدَئْهَا المعقزلة » وبذلك فرضوا على الفرق 
الأخرى النظر فنها » وقد ورثها عنهم الأشاعرة رغم انفصالهم 
عن المعتزلة » فقد جاء عن أبي جعفر الساني - وهو من كبار 
الأشاعرة - قوله : ( ان هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقنت 
في المذهب ) ٠١‏ أي المذهب الأشعري . ١‏ 


ولشدة تعلق المعتزلة بهذا المبحث فانهم جعلوه منضوياً تحت 
مفهوم الايمان فبذا أبو ثمر يزعم ( أن الممرفة بالل وبما جاء من 
عنده ... ومعرفة التوحيد والمدل » عدل الله سبحانه » ونقى 
التشبيه عنه ‏ كل ذلك ايان وانشاك فبه كافر ) 297 , ١‏ 


وشغفهم هذا دقم بالقاضي عبد الجيار الى أن يستشبد 
يحديث ينكره الرواة كا يقول فؤاد السيد ‏ لببرر ما ذهب 


)١(‏ فتح الباري لكالا ء 
(؟) مقالاث الاسلاميين ١1/9‏ . 
(») انظر فضل الاعتزال ١6١‏ هام ش رقم 00. 
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لبه المعتزلة من وجوب معرفة الله : ( عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله عَلِتُمٍ : خس لا يعذر تحبلبن أحد > معرفة الله تعالى 
أن يعرفه ولا يشبّه به شيئا ) 23 , 

واذا كانت معرفة الله وصفاته مقررة في الاسلام» فان تعقيد 
هذه المعرقة ووجوب تمصيل الدلمل علببها هو البدعة المنافية مع 
السلة الصحية . 

فبذا أبو هاشم ( عبد السلام بن حمد بن عبد الوهاب الجبائي 
ابن أبي على الجبائي ) من الممتزلة ذهب الى أن ( من لا يعرف 
الله إلدليل فبو كافر ) لأن ضد المعرفة النكرة » والنكرة 
كفر "ا , 

م أن ابراهم بن سيار النظام ذهب الى أن المتمكن من 
المعرفة ان كان عاقلا ( يحب عليه تحصبل معرفة الباري تعالى 
بالنظر والامتدلال ) " , 

نعم أن التقليد مذموم . لذلك نجد بعض أهل السنة يوجب 
الاستدلال هو أيضا الا أنهلم يرد به (التعمق في طرق المتكامين) 
بل اكتفى با لا يخلو عنه من نشأ بين المسامين من الاستدلال 


١٠٠١ فضل الاعتزال‎ )١( 
. ١١/69 (؟) فتح الباري‎ 
» ملل الشيرستاني «إده‎ )*( 
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بالمصنوع على الصائع » وغايته » أنه يحصل في الذهن مقدمات 
ضرورية تتألف تألفس) صحيحاً وتنتج العلم » لكنه لو سثل : 
كيف حصل له ذلك ما اهتدى التعبير عنه 20 

ويقول ابن حجر لا حجة من اشترط النظر ( لآن من لم 
يشترط النظر لم ينكر » أصل النظر » وائما أتكر ترقف الايمان 
على وجود النظر بالطرق الكلامية» اذ لا يازم من الترغيب في 
النظر جعله شرطا ) '" , 

واذا كان في النظر بالنسة الجماهير مشقة لم يوجبها عليهم 
الشرع » فان فيه بالنسمة للعاماء والمختصين ( فائدة معتبرة اذ لا 
يحسن بحامل السنة الجبل بالحجج النظرية على عقائدها ) " , 

والذي يثبت مخالفة ما ذهب اليه المعتزلة من وجوب معرفة 
الله بالدليل ما ثبت في الصحمبحين عن ابن حمر ( أن رسول الله 
يل قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الل ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكأة» فاذا 
فملوا ذلك عصموا مني دماءثم وأموالهم الايحق الاسلام وحسايهم 


)١(‏ فتح الياري بالإمحكء. 
(؟) فتح الباري 59/؟؟ ١‏ . 
(؟) مقدمة ابن خلدون ممم ., 


لحل 


على الل ) 00, 

ففي مذا الحديث كا يقول ابن حجر ( وليل ... على 
الاكتفاء في قبول الايمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تع 
الأدلة) على 


وجاء عن معاوية بن الحكم قوله : ( أتيت رسول الل وَل 
يجارية فقلت : با رسول الله » على رقبة » أفأعتقها ؟ فقال لما 
رسول الل: اين الله ؟ فقالت: في الساء فقال : ومن أ ؟ قالت: 
أنت رسول الله . قال : فأعتقها ) 5 , 


فبهذه المعرفة الأولمة المجملة بالله وبرسوله ثبت لا الاسلام 
وأجاز رسول الله عَلِنمِ عتقها . 

وكتب الرسول يَقِّهِ الى هرقل وكسرى وغيرهما من 
الملوك يدعوم الى التوحيد ورسائله كلها تثيت أنه عله ( م يزه 
في دعائه ... على أن يؤمئوا بالل ويصدقوه فيا جاء به عنه » 
نمن فعل ذلك قبل منه سواء كان اذعانه عن تقدم نظر 
أم لا كل 


)١(‏ البخاري : كتاب الاهسان - بإب فان تابوا ... انظر قتع الباري 
الى ا 8 

(5) فتع البادي عه . 

(؟) الرسالة معو ع . 

(4) قتع لباري بردو , 


لقد سبق لنا ان ببنا أن غلو المعتزلة في فبمهم لعقيدة 
التوحيد تفرع عنه أ - ايمانهم بنفي الصفات ب نفي الرؤية. 
ج - القول يخلق القرآن . نفي الصفات فقالوا : يخلق القرآن 
اعتقاداً منهم أن ثبوت قدم أي صفة بما فيها كلامه تعالى : يثبت 
مع الله قدياً غيره » وهذا عين الشرك في نظرم » ونفوا الروبة 
لأنبا تقتضي الجسمية وهي مما يتنزه الله عنه . 

والممتزلة أجمعوا على أن الله سبحانه ليس بحسم ولا عرض 
وأن شيا من الحواس لا يدركه في الدنيا ولا في الآخرة . حتى 
أن يعضبم يكفر من يقول برؤيته ( كا ترى المرئيات بالمقابلة أو 
امحاذاة أو في مكان حالا فيه دون مكان ) 2392 , 

لكنيم اختلفوا هل أيرى الل بالقُلوب؟ 

فقال أبو المهذزيل وأكثر الممتزلة : نرى الله بقلوبنا » بمعنى 
أنا نعامه يقلوبناء وأنكر هشام الفوطي وعباد بنسليان ذلك', 

أما الخابطية ( أصحاب أحمد بن شابط ت +م” ه) والحدشة 

)١(‏ أنظر فضل الاعتزال +5 -. مقالات الإسلاميين ١‏ / ه+؟ - ملل 
الشهرستاني كرزم -. مقالات الإسلاميين ١/5؟؟‏ . 


(؟) الصدر السابق ١/4؟؟‏ . 
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( أصحاب الفضل الحدثي ( ق باه؟ ه ) فانهم آمنوا بالرؤية 
ولكنهم صرفوها الى رؤية العقل الأول المقل الفعال ) 290 , 
وفكرة العقل هذه فكرة يونانية آمن مها بعض القلاسفة المسامين 
وتسربت الى الفكر الاعتزالي . 


والمعتزلة حين ينفون الرؤية يزحمون أن كل شيء برى بالعين 
يحب أن يكون في مقابلة العين > أي ينبغي أن يكون جسيا 
يحتل حيزاً » بهذا ناظر أبو اسحاق النصيبيني رئيس معتزلة 
البصرة أبا بكر عمد بن الطيب الباقلاني ( تمه ه) دبل 
فان تعله الجسمية يركن اليها كل النفاة ارؤية الله : 


يقول القرططبي : ( اشترط النفاة في الرؤية شروطا عقلية 
كالينية المخصوصة » والمقابلة وايصال الأشعة وزوال ا موائع كالبعد 
والحجب في خبط لهم وتم ) 8*3 


والمعتزلة مناصرة منهم لرأيهم بردون كل الأححاديث النبوية 
التي تئبت الرؤية بدعوى أنها أحاديث آحاد ( وانما يقبل خير 
الواحد فها طريقه العمل ) ”© ويحاولون في الوقت نفسه اشتلاق 


, 20/١ ملل الشهرستاني‎ )١( 

)2 اعجاز القركن اللقدمة للمحقق ؟ . 
(؟) قتع الباري بالرم جح ء 

(؛) فضل الاعتزال م16 


115 


أحاديث كثيرة تتساوق مع مذهبهم . 


فبذا القاضي عبد الجبار يورد أثراً بصيغة التمريض ينسبه 
لابن عباس فيقول وروي أن نجدة الحروري "١١‏ سأل ابن عباس 
فقال : كيف معرفتك بريك ؟ فقال : ( أعرفه بما عرفتي به 
نفسه من غير رؤية » وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة » 
لا يدرك بالحواس » ولا يقاس بالقباس معروف بغير تشبيه '"؟ , 


كا ينسب خبراً لعائشة يقول ( انها سمعت بأن القوم يقولوث: 
بأن الل برى > فقالت : اقد قف شعري مما قلتموه ودفمت 
ذلك بقوله تعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 9" ). 


أما الآيات القرآنية التي تثبت رؤية الله فانهم يقفون منبا 
موقف التأويل والتخريج المتعسف : 


فبذا الز شري يفسر قوله تعالى : «وجوه يرمئذ ناضرة الى 
ريا ناظرة » 47 بأن المراد بناظرة الثانبة ( بالظاء ) مننظرة 
فاللؤمنون وم الذين لا خوف عليم ولام يحزنون ينتظرون 
ذلك اليوم . ويبين أن تقدي المفعول به ( الى رهسا ) يقيد 


. وهو رأس الحرورية النجدات قتله اصحابه سنة 59 ه‎ )١( 
(؟) فضل الاعتزال لقكا.ء‎ 

(؟) فضل الاعتزال 189 . 

(:) سورة القيامة «؟ . 


1 


الاختصاص بعنى أن هذه الوجوه ( تنظر الى ريها خاصة لا 
تنظر الى غيره ... ومعلوم أنهم ينظرون الى أشياء لا يحيط با 
الحصر ولا تدخل تحت العدد في حشر يجتمع فيه الخلائى 
كلهم ... فاختصاصه بنظرم اليه لو كان منظور؟ً اليه مال » 
قوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص ) 13١‏ , 


ويستتجد بالعربية ليؤيد تأويله فيقول ( والذي يصبح معه 
أن يكون من قول الناس : أنا الى فلان ناظى ما يصنع بي تريد 
معنى التوقع والرجاء ومنه قول القائل : 


(وإذا نظرت إليك من ملك. . . والبحر دونك زدتني نع”» 
وسمعث سرورية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس 
أبوامهم ويأوون إلى مقايلهم تقول: عيينتي نويظرة إلى الله 
وَإِلي 


والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم كا كانوا 
في الدنيا لا مخشون ولا برجون الا اياء 9" , 


)١(‏ الكثاف 6/جور. 

(؟) والمعنى : اذا رجوت عطاءك وأنت من الملوك وال . ان البحر أقل 
جوداً منك زدتني نعما » وهذا من قول الناس : أ الى فللان ناظر ما يصنع 
بي » يريد معنى التوقع والدعاء شرح شواهد الكشاف - انظر الكشاف 
8 

() الكشاف وزعور. 


١ 


وكل آية يمكن أن يستشعر منها معنى رؤية الله ؛ يلها 
الزخشري بشكل يدفع الرؤية » فيشرح الفوز في قوله تعالى : 
« فن زاحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ١١6‏ بقوله ( وأي 
فوز أعظم من دخول الجنة ) ويعلق سراج الدين البلقيني على ذلك 
بقوله ( أشار الى عدم الرؤية ) "1 , 


وهو عين التأويل الذي ينقله القاضي عبد الجبار عن أبي علي 
الجبائي الذي يصور معنى التطور الذي طرأ على موقف مثيتة 
الرؤية . ذلك أن أوائلهم كاتوا ( يقولون بالرؤية مع التشبيه . 
ثم من بعد لما عرفوا فساد القول بالتشميه ثبتوا على القول بالروٌية 
للالف والعادة » واحتتحوا بقوله ه وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة» 7" وهدذا لاحجة لهم فيه لأن النظر لبس هو الرؤية » 
فتحمسل الآية على النظر الى الثواب أو الانتظار . ؟ا روي عن 
كثير من الصحاية ) '؟ , 


فهو دنسب عقيدتهم الى الالف والعادة لا النظر والفهم “ثم 
يؤولمستندهم من الآية بنفس تأويل الزعشسري الذي تناول أحمد 
ابن المنير الرد عنه في كتابه ( الاتتصاف فيا تضمنه الكشاف من 


.1١86 سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) الاتقان «للمقد.‎ 

(؟) سورة القيامة 5م . 
(:) فضل الاعتزال 1١6+‏ ,. 


يشل 


الاعتزال ) فقال ( ما أقصر لسانه عند هذه الآية فكم له يدندن 
ويطيل في حجب الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق . فاما 
ففرت قاه صنع في مصامتها بالاستدلال ... ومما يعلم أن الممتع 
برؤية جمال وحه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه ولا يؤثر عليه 
غيره ) "٠"‏ ويقول ابن بطال (إِنْ تأويلهم لناظرة منتظرة خطأ 
لأنه لا يتعدى بإلى 9 ويتحدث ابن كشير عمن تأول حرف 
الجر دالى» في قوله تعالى : « الى ريها ناظرة» وفسره بأنه مفرد 
الآلاء وهي النعم فيقول : فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل 
فها ذهب اله » وأبن هو من قوله تعالى: وكلا انهم عن رمهم يومئذ 
لْحجُوبُونَ)29, 


قال الشافعي رجه الله لما سثئل عن هذه الآية: : لأ سحب الل 
قوماً بالسخط دلعلىأن قوم برونهبالرضا. وسأله الربسع بنسليان: 
أوتدين بهذا يا سيدي ؟ » فقال ( وال لو لم يوقن مد , 


بن أدرس 
أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا) © , 


وبالاضافة إلى الآدلة النقلية الصحيحة التي أوردها امل 
السنة فانهم تناولوا شببة المعتزلة العقلمة بالرد عَلَيْهَا عقلياً ولغو 


. ١55/64 مطبوع على هامش اللككثاف اتنظر‎ )١( 
, (؟) قتع الباري مود‎ 

(؟) تفسير ابن كثير ملم .م اكلم , 

(4) مثاقب الشاقمي 4١5/5‏ . 


1 


فبذ ابن حجر يورد مما عدده البيبقي من الأوجه اللغوية التي 
تفيدها عبارة ناظرة في كلام العرب منتبيا الى أن أولاها بالقبول 
في الآية هو نظر الرئية 30 , 


وهذا أبو بكر الماقلاني برد على اعتراض أبي اسحاق 
النصيبيني ويبين أن الرؤية لا تتم بالعين لما يستازم ذلك من المكان 
(وانما يرى بالادراك الذي في العين» ولو كان الشيء يرى بالعين 
لكان يجب أن ترى كل عين قائة ثة “وقد عامنا أن الأجبر عبنه 
قائمة ولا برى شيئاً . ٠.‏ ) ويبين أن اثبات رؤيته ليس فيه قلب 
لحقيقة ولا اثبات لما بتنافى مع تنزيه الله بل فاما كان الله أل 
الموجودات وجب أن يكون مرئياً ( والشيء انما يرى لأنه 


موجود ( نذا 8 


وقريب من هذا المعنى يقرره ابن تئسة فبو يقول : ( فكل 
ماكان وجوده أكل كان أحق قى بأن يرى ... والموجود الواجب 
الوجود أكل الموجودات وجوداً » وأبعد الأشباء عن العدم » 
فهو أحق ى بأن برى “وانما 4 تره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا 
لأجل امتناع رؤيته ) '" , 


.15 4/89 فتح الباري‎ )١( 
. (؟) اعجاز القركن - القدمة السيد صقر +؟‎ 
. (؟) منياج السئة مإزمه؟‎ 


14 


أما الأحاديث الصحبحة التي تنبت اتحراف المعتزلة عنها » 
فبي كثيرة وقد عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب ترجم 
له بقوله ياب قول الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة الى ريا 
ناظرة » * وقد أورد فبه عدداً من ثار الرسول متم التى تثبت 
الرؤية . 

كا عقد مسلم باب في كتاب الامان هذا الغرض ترجم له 
النووي بقوله : ( باب معرفة طريق الرؤدة)؟" سيرد قبه عدا 
من الأخبار تعبت الرؤية منها:- جاء عن جرير بن عبد الشقوله: 
قال الني ملت : انكم سترون ريم عباناً وقد أورده البخاري 
عن جرير في كتابي مواقيت الصلاة 9 والتوحيد '؟) » وأورد 
نحوه عن أبي سعيد الخدري في كتاب التفسير © , 


كا خرج نحوه مسلم عن أبي سعيد الخدري في كتاب الامان1ة) 
وعن أبي هريرة في كتاب الزهد والرقائق" , 


, ١5مل البخاري - انظر الفتح‎ )١( 

(؟) مس الايان 19 , 

(*) البخاري - انظر الفتح اخ - الككا” 

(4) البخاري - فتح الباري ١51/80‏ » الأحاديث ووس مدع م , 
(5) البخاري - الفتع وإحدم , 

(3) مسل عكر برحو 


(0) عسل وزو . 


؟1 


وخرجه أيضاً ابن ماجه عن جرير في المقدمة ١‏ وعن أبي 
هريرة في كتاب الزهد ''' كا أورد ثحوه أبو داود في كتاب السنة 
عن أبي هريرة وخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة عن 
أبي هريرة . 

قرؤية المؤمنين لريهم في الدار الآآخرة لا يمكن دقعها وكل 
محاولة لملعها انما هي إدطال متعمد للحديث الصحبح > وتأويل 
متعسف لصريح القرآن العزيز . 


ج - انكارهم لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسام : 
الشفاعة التي أثيتها أهل السنة أريعة أنواع : 
ذ-الخلاص من هول الموقف > وهي خاصة بمحمد رسول 
الله ينام . 
؟ - الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب . 


م الشفاعة في رفع الدرجات . 


.59/١ سان أبن ماجه‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ؟/[1ه 1١‏ . 

() سنن الترمذني 1/4 5455821 وأورده ابنخلاد الرامهرمزي في 
المحدث الفاصل ص ؟*؟ه - فقرة 64 - وأورد ابن كثير أحاديث الرؤية 


في تفسيره 0 


أشن 


؛ - الشفاعة في اخراج قوم من النار عصاة أدخلوها بذفويهم . 

والمعتزلة ولئن اشترطوا فى في النوع الثاني من الشفاعمة أن 
تكون خاصة عن لا تبعة عليه فانهم قبلوا النوعين الأول والثالث» 
بيةا ردوا النوع الرابع ل نهم ينككرون شفاعة الرسول عند 


لأهل الكمائر من الآمة الاملاسية '") مستندين الى المتشابه من 
قوله تعالى: «ثما تنفعهم شفاعة الشافعين»”؟ ولأنها تخالف ميدأم 
في الوعد والوعيد . 


وقد شد عنهم أبو هاشم الجبائي حيث أقر الشفاعة مع 
كون الشفيع ساخطأ > وقال : ( قد تصح بلاتوبة ) 9 , 

أما القاضي عبد الجبار فيقر شفاعة الرسول ولكنه يجعلا 
خاصة بأهل الثواب دون أهل العقاب ولأولباء الله دون أعدائه 
وتتمثل شفاعته صلى الله عليه وس في أن يزيدمم من الفضل 
والتعظم في الجنة هذا هو مفهوم الشفاعة التي يثبتها ويخطىء من 
ينكرها مغطأ عظيما () مستدلاً على ما ذهب اله بقوله تعالى 


. فتح الباري + ج/ا؟؟‎ )١( 

2 مقالات الإسلاميين 1١5/9‏ , 
(؟) سورة الدثر مع . 

(:) فضل الاعتزال ++ هس وهو , 
(0) فضل الاعتزال 0107م , 


فيضن 


دما للظالمين من حم ولا شقيع 'بطاع ٠٠١6‏ > فأهل الثار عنده 
يستحقون ( اللعن والغضب والسخط فكيف يجوز للرسول يلاو 
أن يشفع لهم > ومن حى الشافع أن يكون محبا لمن يشفع له 
راضيا عنه » وهذا يوجب ان كان عليه السلام يشفع لهم أن 
يكون راضياً من سخط عليه ولعنه وذلك لا يصح) '"" , 


فهم يصدرون في اتكارم للشفاعةعن اياتهم بالوعد والوعيد» 
وعد الل للمذنبين» وَوَعْدَه للاتقباء المطبعين » وقد سبقت كمة 
الل بذلك » ولا مبدل لكلاته » فاذا خرج المؤمن من الدنيا عن 
طاعة وتوبة استحق الثواب واذا خرجعن كبيرة وم يثب اد في 
النار 9 > اذ لا يصح خروجهم منها لأنهم من أهل العقاب » 
ولا يجوز مع ذلك أن يكونوا من أصل الثواب لآن ذلك 
كالمتضاد 140 , 


وم وان خلدوهم في النار إلا أنهم جعلوا عذابهم أخف من 
عذاب الكافرين . 


ويموقفهم هذا يكونون قد أنكروا أمراً أثبت بالسنة 
)١(‏ سورة غافر 314 . 
(؟) فضل الاعتزال ه١؟‏ . 


)ع المعتزلة لزهدى جار الل حو- اه , 
(*) فضل الاعتزال ا 


لكل 


الصحمحة » جاء في سان أبي داود عن أنس بن مالك عن 
الني (ص) قال : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ١‏ وبناء على 
ذلك فقد آمن أهل السنة بأن الل يخرج قوما من النار بعد أن 
يمتحنوا بشفاعة الرسول عكر "ا . 


وقد يمترض بعضهم بأن الشفاعة ليست واردة في القرآن » 
وهذا لا يمنم ثبوتها » وكثيرة هي المسائل والأحكام التي اختصت 
بذكرها السئة » وقد قبل يوماً لعمران بن حصين وهو جالس في 
المسجد : يا أبا النجيد انككم لتحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلة 
في القرآن ؟ فغفضب عمران وقال لسائه : قرأت القركن ؟ قال 
نعم . قال : فبل وجدت صلاة العشاء أربعاً ووجدت المغفرب 
ثلاثاً ...؟ الى أن انتهى الى ذكر الشفاعة '' مذ كرا لهم بقوله 
تعالى : وما أنام الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا ©) . 


وقد استنيط المديد من الصحابة شفاعة الرسول وَثم يوم 
القيامة من القرآن نفسهء قبذا علي بن أبي طالب (رض) يقول : 


/6 وخرج نوه عن عمران بن حصين +/0امه وخرجه الترمذي‎ )١( 
9 البخاري الفتع وه‎ - ١980/١ أبن ماجه 32000 مسلم‎ 54+ 
. النسائي ١/؟؟1 - الدارمي ععم؟‎ 

(؟) موعظة الؤمتين ٠0/9‏ . 

(؟) دلائل النبوة 2 2 

(4) سووة الحشر 17. 


لض موقف المتزلة (9) 


( اتكم با معشر أهل العراق تقولون أرجى آية في القرآن : يا 
عبادي الذين أسرفوا ... الآية لكنا أهل البيت نقول : ان 
أرجى آية في كتاب الله : ولسوف يعطبيك ربك فترضى وهي 
الشفاعة ) 1 , 


د - انكارم لمعجزات الرسول صلى الله عليه وسام : 


ومعحزات الرسل السابقين الى تصورم للنبوة » فقد اختلفوا فما 
بينهم : هل هي جزاء أو ثواب ؟ أم لا؟ ققال بعضهم : هي 
ثواب وجزاء على عمل صالح عله الني مِكِثرٍ فاستحق أن مجزيه 
الله بالنبوة . 

وقال آخرون ليست مجزاء ولا ثواب *' وممن قال بأنها 
جزاء على عمل عبّاد بن سليان : وممن قال بأنها تكون ابتداء 
أبو علي الجبائي 9" , 

ونفي الاصطفاء عن النبوة رأي قدم أبداه بعض الفلاسفة 


حيث جعاوا النبوة مرتبة من المعرفة والسمو الروحي يبلغيا 
المجتبدون الذين يتدرجون في معاناة ورياضة نفسية خاصة . 


(ؤ) الاثقان لرحكاء 
(؟) مقالات الاسلاميين 1/6ة؟ + 5/9؟؟ , 
(م) مقالات الاسلاميين ؟/ا١١‏ , 


يكين 


ويذلك افتقدت النبوة جلانها وقدسيتها » وصارت لدى 
هؤلاء الفلاسفة ومن تأثر بهم من المعتزلة من الموضوعات التي 
يتناولونها بعبدا ما تستحقه من الاحترام . فبذا واصل بن عطاء 
يخطب قبجيد فيقول عمرو بن عبيد وكان شاهداً الع : 
دترون و أن ملكا من الملائكة أو نبي من الأنبياء يزيد على 


؟)١١»عاذه‎ 

بل بلغ بهم استيتارم بقام الني َه أن جوز عليه بعضيم 
تعمد ارتنكاب المعاصي إلا أنها لا تككون إلا صغائر 9" , 

ويناء على هذا فان الكثير من الممتزلة يعتبرون الححة قائة 
على الناس بالعقل لا بالنبوة فحتى من لم يبلفه سير الرسول قبو 
محجوج ”" لتقصيره في أعمال عقله للوصول الى الحقيقة . 

ومن المعتزلة من نفى أن تككون المعجزات دلائل صدق 
الرسول مُه في دعواه الرسالة ففلق البحر وقلب العصا حمة 
وعدى السحر وانشقاق القمر والمشي على الماء وغيرها لا تدل في 
زعميم على صدق الرسالة ؟؟ , 


, ميزان الاعتدال «اا؟‎ )١( 
. ؟‎ 90/١ (؟) ميزان الاعتدال‎ 
8 المصدر السابق لؤلدفق‎ (0 
. 055 (؛) الفرق بين الفرق‎ 


لفن 


والقرآن نفسه ؟ا ذهب الى ذلك هشام الفوطي وعماد بن 
سلبان ( لم يحمل علا على النى يَلَمِ وهو عرض من الأعراض 
لا يدل شيء منها على الله ولا على نبوة عمد يتم ) 20١‏ , 

فبل نعجب بعد هذا اذا أنكر النظام ( ما روي من 
معجزات نبينا يت من انشقاق القمر وتسبيح ألْحَصىَ في يده 
ونبوع الماء بين أصابعه ) ”' ؟ فبو حين يتحدث عن رواية ابن 
مسعود لحديث الانشقاق يتناولها دون التزام لأي لون من ألوان 
الأدب ازاء الصحابة الذين قال عنهم الرسول مكدع :لا تَسَبُوا 
أصحابي فيقول : 

( وهذا من الككذب الذي لا خفاء به لأن ال تعالى لا يشق 
القمر له وحده ولا لآآخر معه وانما يشقه لسكون آية للمالمين ) : 
فكيف لم يعرف بذلك العامة ؛ ولم يؤرخ الناس بذلك العام » 
ولم يذكره شاعر ولم يس عِنْدَهُ كافر ولم يحتج به مسلمٍ على 
ملحد 9 ؟ 

وفي الحقيقة فانه بانكاره للكثير من معجزات الني ِنَم انما 
يرمي الى انكار نَبْوهِ (©' سيا والنظام معجب بقول البراهمة 


. اعجاز القرآن للباقلاني - مقدمة سيد صقر م‎ )١( 

(؟) القرق بين الفرق ؟١‏ - السنة ومكائتها ٠٠١5‏ . 
(*) تأويل مختلف الحديث ١؟‏ - الفرق بين الفرق 9١م‏ . 
(4) الفرق بين الفرق ؟١*١.‏ 


يفن 


بابطال النبوات ( ولم يحسر على اظبار هذا القول خوفاً من 
السف ) 237, 

وقد تسرب هذا التشكيك في المعجزات الى المسسحمين 
البيذنطبين» يتسنمونها ارد رمالة الرسول يكاج ؛ فبذا الامبراطور 
باسيليوس الثاني *"' يسأل أب بكر الباقلاني في سفرته الى 
بيزنطة : هذا الذي تدعونه من معجزات نبدم : من انشقاق 
القمر كيف هو عندم ؟. 

ويتصدى الباقلاني للجواب : هو صحمح عندة انشق القمر 
على عبد رسول الله يَلِتَعٍ حتى رأى الناس ذلك » انما ركه 
الحضور ومن اتفق نظره في تلك الحال ويقول الملك : وكيف لم 
بره جميع الناس ؟ 

فيجيب الباقلاني : لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووععد 
لشقوقه وحضوره ثم قاس له بالخسوف الذي لا يراه جميع أهل 
الأرض» وانما يراه من كان في محاذاته ويختم بقوله:( نما أنكرت 
من انشقاق القمر اذ كان في ناحمة أن لا براه الاأمللى تلك 
التاحية » ومن تأهب للنظر له » فأما من أعرض عنه » أو كان 


, 1١١ الفرق بين الفرق‎ )١( 
. (؟) حدم من سنة مدع الى دع ه وهو ملك الروم بالقسطتطينية‎ 


قل 


في الأمكنة التي لا يرى القمر منبا فلا يراه ) 23 , 


وهذا أسلوب يستخدم مم الكافرين بنبوة عمد مَلِن الذين لا 
يؤمنون محديثه » والا فقد ثدست حديث انشقاق القمر عن ابن 
مسعود وابن عمر وأنس وابن عباس . 


جاء عن ابن مسعود قوله : ( انشتى القمر على عبد رسول 
ال ين بشقين فقال رسول الل يلتم : اشبدوا ) '! , 

وقد أورد شمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ترحجمة باب 
انشقاق القمر بصحبح مسلم ما قاله القاضي عياض في هذا 
الموضوع وجاء فيه ( انشقاق القمر من أمبات معجزات نبينا 
عر وقد رواها عدة من الصحابة (رض) مع ظاهر الآية الكرعة 
وسياقها » قال الرْجنّاج : وقد أنكرها بعض المبتدعة تمالفي 
الملا وذلك لما أعمى الل قلبه » ولا اتكار للعقل فيها » لأرن 
القمر مخلوق لله تعالى » يفعل فيه ما يشاء » كا يفنيه ويكواره في 
آخر الأمر ) 5 , 

وبلغت ببعض المعتزلة مناوأتهم للاسلام ولارسول يَلِئُو أن 
أنكروا إعجاز القرآن فقال النظنَّام : ان نظم القرآن وحسن 


. "٠ اعجاز القرآن للباقلاني - مقدمة سيد صقر ص‎ )١( 
٠ (؟) مسم وقد خرج الحديث البخاري والترمذي في مسئده‎ 
. * مسلم ؛/مه ١؟ هامش رقم‎ )+( 


تان 


تأليف كلماته ليس معجزة الني مَلِْوٍ ولا دلالة فيه على صدقه في 
دعواه النبوة ذلك أن القرآن كتاب كسائر الكتب المنزلة لببان 
الأحتكام من الحلال والحرام » ووجه الدلالة في هذا الكتاب على 
صدق الرسول ينه انما هو ما فبه من الأخبار عن الغبوب . 
فأما نظم القرآن وحسن تأليف آناته فان العباد قادرون 
على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف وم يعارضه 
العرب لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب عاومهم به وهو 
ماعرف عندم بالصرفة" , 
وقال عسى بن صبيح الملقب بالمردار (ت 785 ه) ان 
الاس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة الى 
ونفى هشام الفوطي وعباد بن سليان أن يكون شيه من 
الأعراض دالا على الله سبحانه أو على نبوة الرسول ينه وما 
كانا يزعمان أن القرآن اعراض فبو ليس علا للني ملائر "" . 
وذهب ابن آلرَاوَندِي الزنديق في كتابه ( الدامع ) الى 


)١(‏ فضل الاعتزال ٠‏ - الفرق بين الفرق ١4‏ - ملل الشبرستاني 
ارده - مسل باه » اعجاز القرآن مقدمة صقر 0ج , 

(؟) ملل الشبرستاني :4ه . 

() مقالات الإسلاميين ١/55؟‏ . 


و1 


في القرآن سفبا و كذياً ('' الا أن هذه الآراء الغريبة كان قد 
تناوها العديد من رج ال الاعتزال بالطعن والتجريح والرد 
عليها : 


قتولى أبو الحسين الخياط وأبو علي الجبائي الرد على ابن 
الراوندي فَنْقضًا ما تورط فيه من الاتحرافات في كتايه «الدامع» 
ونولى الجاحظ في كتابه « نظم القرآن » الرد على النظسام في 
قوله بالصرفة لى م 


ومما رد يه أبو سليان الاطابي في كتابه اعحاز القرآن على دعوى 
الصرفة اذ دلالة الآيِ تشبد يخلافه » وهي قوله سبحانه وتعال 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن بأترا بمثل هذا القرآن 
لايأتون مثله » ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا”؟ فأشار القرآن 
الى أمر طريقه التكلف والاجتباد وسبيله التسأهب والاحتشاد 
والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلاثم هذه الصفة فدل على أن 
المراد غيرها ) ©2 . 


ه - موقفهم من حد شارب الخمر والنبيد : 


لقد سك بعض العتزلة بالرأي الشاذ حول حد الخر القاثلة 


. و (؟) اعجاز القرآن للباقلاني القدمة صقر ص م‎ )١( 
. سورة الاسراء مم‎ )»( 
. 0+ اعجاز القرآن مقدمة صقر‎ )4( 


غيل 


إن الرسول لم يفرض في الخر حداً » وأنه وبعض الصحابة انما 
ضريوا الجريد والنعال والأردية وعزف هؤلاء المعتزلة عما أجمع 
عليه الصحابة من وجوب الحد في الخخر ١١‏ بل وهاجموا الحد » 
من ذلك أن جعفر بن مشر زعم ( أن اسماع الصحابة على حد 
شارب الخمر كان خطاأً » اذ المعتير في الدود : | 
والتوقيف )'"! , 


والملاحظ أن النص والتوقيف متوفران » قالاتفاق كامل 
بين الصحابة والعاماء على أن الرسول يَلِنْوِ جلد من شرب الخر 
ولكن ثة اختلاف حول عدد الجلدات" , 


وقد أطنب الفقهاء والمحدثون في الحديث عن الموضوع وسرد 
كل الآراء مبها كانت متضاربة ومتطرفة » وقد أورد ان حجر 
خلاصة حول الموضوع قال فيها : وقد استقر الاجماع على ثبوث 
حد الخمر وان لا قتل فيه » واستمر الاختلاف في الاربعين 
والؤانين 199 , 


والملاحظ أنحد النسذ بدوره ثانون حادة99) أي أنه مساو 


0 ادم 
(؟) ملل الشبرستاني ١روه‏ - الفرق بين الفرق 154 . 
(م) فتح الباري 151/9 . 

(؛) فتم الباري .80/1١‏ 

(ه) فتح الباري 7/86 . 


فنا 


لحد الخر فقد قرر الفقباء وجوب جلد من شرب شمر أو نبيذآ 
مسكراً انين سكر أو لم يسكرة9" , 

وخالف عمرو بن عبيد فنسب الى الحسن البصري أنه قال: 
ان السكران من النبيذ لا يحل وقد أكذبه أيوب السختياني 
وقال : أن ممعت الحسن يقول : تجلد 9 , 


و - موقفهم مز حد السارق ٠‏ 
ومن المواطن التي شالف فبها العديد من المعتزلة سنة الرسول 
ِِنَةٍ موقفيم من حد السرقة . فقد جعل القرآن الكريم قطع 
البد جزاء وفاقاً السرقة فققال جل من قائل : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء بما كسا نكلاً من الل ) 9 , 
ثم جاءت السنة وحددت قيمة المسروق الذي يوجب القطع 
وبينت حاله كا بينت ما ينبغي القطع فيه؛ ومن أبن يقع القطع . 
جاء عن أبن عمر أن رسول الله ملم قطع في مجن نه ثلاثة 
دراه '؟) وفي حديث عائشة أن الني مَلِئّهٍ قال : تقطع البد في 
)١(‏ دمالة أبي زيد القيرواني 44٠‏ , 
(؟) مقدمة مسلم ١/؟‏ - ميزان الاعتدال مد ؟ , 


(*) سورة الائدة مم . 
)ع الموطأً دكزله, 


18 


ربع ديئار قصاعداً “'' على أن يكون المسروق حرزاً والسارق 
مستغنيا عن السرقة . 

كا سن الرسول أن لا قطع في مر ولا كثر'" » وبين أن 
القطع انما يككون في اليد اليمنى ومن ارس . 

وخالف الككثير من المعتزلة سنة الرسول مَرلِقَهِ فبذا أبو 
الهذيل العلاف والجبائي يفسقان سارق الدرهم من حرز'" . 

أما جعفر بن مبشر قيزعم أن من سرق حبة أو ما دونها 
فهو فاسق منخلم من الامان نخد في النار (4) , 

ويذهب النظام الى أن من غصب أو سرق مائة وتسعة 
وتسعين درها لم يفسق بذلك حق يكون ما سرقه أو غصبه 
وخان فيه مائتي درهم فصاعداً 25 , 


ويذلك هدموا الششرع وتحللوا من الأحكام كوا أهواءهم 


)١(‏ البخاري - فتم الباري ولولك. 

(؟) الرسالة 4٠‏ - الموطأ ع ؟ه » أنظر التخريج هناك . 

(+) مقالات الاثلاميين ممم عمسم 

(4) الفرق بين الفرق ١58‏ - ملل الشهرستاني ١/5ه‏ . 

(5) الفرق بين الفرق 44 - مقالات الإسلاميين 4/١‏ مم - الملل 
ار 


اعخرنل 


فما يأتون وما يدعون . 


ز- تخليدم صاحب الكبيرة في النار : 

كنا رأينا أثناه حديثنا عن أصل المعتزلة الرابع الوعد والوعيد 
كيف قرروا أن مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين في 
الدنيا وتخد في النار يوم القيامة مالم يتب » ورأينا كيف أن 
ميدأم ذلك مبني على ايانهم بعدل الله » هذا العدل الذي جعلهم 
غلوثم في تصوره ينفون معه الشفاعة لأنها في رأ هم تعطل تنفيذ 
وعده ووعبده ولا مبدل لكاماته تعالى : 

على أننا قبل الخوض معهم في آرامم هله المنافية السنة 
الصحيحة يحسن بنا أن نرى تعريفهم للكبائر والصغائر . 

فقد ( قال قائلوت منهم : كل ما أثى فيه الوعبد فبو كبير 
دكل مسا لم بأت فيه الوعيد قبو صغير "١‏ ) . وذهب جعفر بن 

ميشر الى أبعد من ذلك فقد حسل ارتكاب أي لون من 
ألوان الذنوب والمعاصي كبيرة شريطة أن يكون مرتكبها 


متمد 9 


وقد غلت بعض فرق المعتذلة في الحكم على مرتكي الذنوب» 


, 009/١ د (؟) مقالات الاسلاميين‎ )١( 


يكل 


حت أنها لم يز بين الصغير من الذنوب والكبير . فالواصلية مث 
( توعم أن كل مرتككب للذنب صغير أو كبير مشرك بالل ) 207 
ولعل هذا الحكم القاسي يعود الى تسوية القدرية عموما ( بين 
الشرك وما دونه من الكبائر في أن كلا من النوعين لا يغفر 
بدون التوبة » ولا يشاء الل أن يغفرهما إلا للتائبين ) 29 , 

أن واصللا يسمي هذا المأذنب موحداً وليس يشرك ولا 
كافر 9 ى, 

وبلغ الغلاو بالجبائي درجة وصف معب! الكثير من أرض 
الاسلام والمسلسين بالكفر » و كيف لا يكونون كذلك ؛ وم 
القائلون إِنْ القرآن غير مخلوق » وأن الله سبحانه أراد المعاصي 
وخلقها لآن هذا كل عنده كفر 4 فبقداد ومصر وغيرهما على 
قباسه ‏ دار كفر 14 , 

ثم أن هذه الذنوب والمعاصي عندم لن يغفرها الله إلا بالتوية» 
وإقامة الحد على الاقترف للذنب لا بفيده *' مستدلين على ذلك 


. ١١9 الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) الاتصاف قبا تضمنه الكشاف من الاعتزال /جمه . 
(») الفرق بين الفرق 11١5‏ . 

(غ) مقالات الإسلاميين رقا 

(ه) فتح الباري كلقا 


بقوله تعالى ( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمهم فاعاموا أن 
الل غنور رحم )!3 , 


وحين مَُابَبُون بقول الله تعالى : (ان الله لا يغفر أن 'يشرك 
به ودغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ''؟ وهو صريح في أن الل يغفر 
لمن يشاء من المذثبين والعصاة يَلْجَوُوْنَ الى التأويل واف كان 


يقول الزغشري لتطويع هذه الآية لمذهبهم ( الوجه أن 
يكون الفمل المنفي لا « يغفر » والمثبت « يغفر » جمبماً موجبين 
الى قوله تعالى : لمن يشاء كأنه قبل : أن الله لا يغفر لمن يشاء 
الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم 
يتب وبالثاني من تاب , 


ونظيره قولك : ان الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار 


لمن يشاء تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن 
ستأهل ) 59 , 


. سورة الائدة عم‎ )١( 
. (؟) سورة النساء م4‎ 
. الزعتشري لرومه‎ )( 


يدل 


فقد سوى بين المسلم والمشسرك في وجوب التوبة مطوعا الآية 
لخدمة هذه التسوية ( فردته ونبت عنه ) ١١‏ يا يقول صاحب 
كتاب الانصاف . لآن ( الشرك غير مغفور البتة وما دونه من 
الكبائر مغفور أن يشاء الله أن يغفره له » هذا مع عدم التوبة 
وأما مع التوبة فكلاهما مغفور ) ''' , وهذه هي عقبدة أهل 
السنة و ( الآية افاوردت فيمن لم ينب ول يذكر فيها توبة 1 
سنرى فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثبت مغفرة 
ما دونه مقرونة بمشيئة الله » فبذا وجه انطباق الآية على عقيدة 
أهل السنة ) 0 . 


ثم أن المعتزلة بعد أن قَرّرُوا أن الله لا يغفر لمن خرج من الدنيا 
على معصية بدون توبة لأن ذلك يتنافى مع عدله وبالتالي مع 
وعده ووعيده » بل ومع نظريتهم في الصلاح والأصلح» وضعوا 
صاحب الكبيرة في المنؤلة بين المنزلتين في الحماة الدنما وأنزلوه 
جيم في الآخرة خالداً فيبا غير أن عذابه أخف من عذاب 
الكافر 19 , 


وهو حلم يزعم جعفر بن مبشسر أنه من موجٍ ات العقول 


(١)ه‏ (5) د(») الانصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال 5059/١‏ . 
(:) تللل والتلحل ذأزه؛ 2ه 69٠0م‏ كم. 
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الفا ( أسلافه الذين قالوا : ارن ذلك معلوم بالشسرع دون 
المقل ) 23١‏ , 

ذلك أن أهل النار اذا دخلوها لم يصح خروجيم منها لآن 
في خروجبم ثواباً » قيصبح الواحد منهم من أهل الثواب » ومن 
أهل العقاب معا وهذا كالمتضاد ") , 

وللاعتزلة أدلتهم فيا ذهبوا البه من تأبيد العقاب في الثار 
من ذلك : 

أ قول الرسول يَلِثَرٍ : (من قتل نفسه حديدة “فحديدته 
في يده يجأ بها نفسه في نار جيم خالداً لد فيبا أبداً ) "ا , 

وقد أجيب عنه يستة أجوبة منها : 

١‏ - أن جمد بن عجلان رواه عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة فلم يذكر شالداً خلداً ... 

و أن الود افا يصدق على من استحله » فانه يصير 
باستحلاله كاف . والكافر مخلد بلا ريب . 


. 152 الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال 5.؟ , 

(») فضل الاعتزال ع ١٠‏ والحديث خرج نجوه : البخاري - الفتتح م 
- 4ه غ* ومسلم والترمذي والنسائي والدارمي . 


144 


+ ورد التخليد مورد الزجر والتغليظ وحقبقته غير 
مرادة 30 ,,. 

ب - ويستدلون أيضا بقوله َم ( إنام والزنا فان فيه سوء 
الحساب وسخط الرحمن وخاود النار''' وقوله يَِئَِ (من انتسب 
الى غير أبيه فالجنة عليه حرام ) وقوله َيِه ( من اقتطع مال 
امرىء مسل حرم الله عليه الجنة وأدخل الثار ) . 

ج - وما يروونه عن خلود أهل النار في النار وأهل الجنة 
في الجنة قوله عبنم : 

إذا صار أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار تادى مناد 
بينه)ا : (يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل الثار شاود فلا 
موت )"ا , 

ويقول القافي عبد الجبار ما ثبت خلود أهل الكفر في النار 
ثبت أيضا تخليد قاتل النفس والفار” من الزحف وآكل مال التم 
وغير ذلك © .. وها أن الله صاحب أعظم نعمة على الانسان 
فان من عصاه يتبغي أن بعظم عقابه بعظم معصيته ( وذلك يبين 


. 40 -/+ فتع الباري‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال 166 . 

(؟) فضل الاعتزال ٠‏ - والحديث خرجه البخاري مامد 
ك اه 

(؛) فضل الاعتزال 6١م‏ , 


1146 موقف العتزلة )1١(‏ 


حسن العقاب الداثم ) 297 , 


ونجد من المعتزلة من يتخلى عن الخلود كالعلاف ويقول بفناه 
نعم أهل الجئة وفناء عذاب أمل الثار ”؟ مما جعل عدداً من 
زعماء المعتزلة بردون عنه ويويخونه كالجمائى وأبي موسى ( عيسى 
ابن صبيح ال معروف بالمردار) . وقد ألف كل منباكتاباًذكرفيه 
فضائح أبي الحذيل > وجعفر بن حرب أحد زعاء الممتزلة كتاب 
سماه توبسخ أبي الحذيل 9 , 


وقد تصدى أهمل الحديث للرد عن ضلالات المعتزلة مستندين 
الى ما صح في السنة النبوية من الآثار » وقد أجمموا على أن 
المعاصي ليست موجبة الخاره » فقد جساء عن ( أبي سعيد أن 
الني مله قال : يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم 
بقول الله تعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إماة فيخرجون منها قد اسودوا فبلقون في نهر الحبا أو 
لحياة شك مادك؛ فينبتون كا تنيت الحبة في جانب السيل ألم 

تر أنها تخرج صفراء ملتوية ) ”؟' وقد عقب ابن حجر على هذا 
الحديث بقوله : ( وأراد الببخاري بإيراده » الرد على المر حئة لما 


, 5٠١ فضل الاعتزال‎ )١( 

(؟) تأويل مختلف الحديث غ 4ه الفرق بين الفرق ؟؟3 . 
(») الفرق بين الفرق ١١١‏ . 

(4؛) البخاري كتاب الايمان باب تفاضل أمل الايان النتم ره . 


لكل 


المعاصي موجية للخلود ) ''' فلا يازم من اطلاق دخول النار 
التخليد فها '"' , 

واذا اعتبرت إقامة الخد كفارة لصاحببا ومجزية عن اعلان 
رهن ارادة الله وذلك مصداقا لقوله مَِنُمِ في عصابة من صحابته 
( بايعوني على أن لا تثشر كوا بالله شيئا » ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا أولادم » ولا تأترا بيبيتان تفترونه بين أيدبم 
وأرجلك » ولا تعصوا في معروف » فمن وفى مني فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئا قعوقب في الدنما فبو كفارة له » 
ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الل فبو الى الل ان شاء عفا 
عنه وان شاء عاقبه فبابعناه على ذلك )9 , 


وان المعتزلة القدرية بتشددهم في تخليد مرتككب الذنب في 
النار ما لم يتب ينطبق عليهم المثل السائر ( ( السيد يعطي والعيد 
ينع ) لآن الله تعالى يصرح كرمه بالمففرة للمصر” على الكبائر ان 
شاء “ وهم يدفعون في وجه هذا التصريح وحملون المففرة بناء 


. ٠١ فتح الباري‎ )١( 
. ؟ه1/١ (؟) فتس الباري‎ 
. [5 صحيح البخاري كتاب الاهان بإب ححدثنا أبو الجان ., الفتم‎ )*( 


14.47 


على قاعدة الأصلم والصلاح ألقي هي بالفساد أجدر وأسسقى 0١‏ 5 
ع - انكارم لعذاب القير : 


ومماأتثيتته السنة وأنكره الممتزلة عذاب القبر . يقول 
الأشعري : انهم والوارج نفوا عذاب القبر 7" , 

ولئن جعل القافي عبد الجبار المعتزلة يتقسمون الى منكر 
لعذاب القبر ومثبت له فانه يقول ان الذي نفاء انما هو ضرار بن 
عمرو دوهو من أصحاب واصل , بن عطاء» ويوره ححة المنكرين 
قيقول : أن الميت لما يدفن ( لا يسمع ولا ينصر ولا يدرك ولا 
يلتذ فكيف يجوز عليه المسألة والمعاقبة مع الموت )؟ ويضيف : 

( وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال )0 . 

وهذا مخالف صراحة لما ثبت عن رسول الله مثو » وقد 
عقد البخاري بابا في كتاب الجنائز ترجم له بقوله : ( باب ما 
جاء في عذاب القبر )'؟' وقد أورد فيه عدداً من الأحاديث 
منها : 

حديث أنس بن مالك (رض) أن رسول الله من قال: 

, ه؟م/١ الانصاف الكشاف‎ )١ 

؟) مقالات الإسلاميين ١١5/9‏ . 


) 

/ 

(؟) فضل الاعتزال ؟١م‏ . 
(؛) أنظر فتح الباري ع/7غ . 
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ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وانه لبسمع قرع 
نعاهم » أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا 
الرجل محمد علد ؟ الحديث 230 , 

كا أن كلا من أبي داود والنسائي والترمذي عقدوا أبواب] 


ترجموا لما بنحو ما ترجم له البخاري وأوردوا قبا أحاديث 
كثيرة تثبت كلها عذاب القار . 


- +006 أنظر فت الباري م١4 - والحديث خرجه مسلم‎ )١( 
. الترمذي مزع بم‎ ؟؟١١‎ 


الخال 


رمن مَبَاشا لعكزلة 
الجافئة للعَقل وَاغْالمَة لسن 


حين يذكر اسم الممتزلة يتبادر إلى الذهن أنهم القوم الذين 
يعجدون العقل وبالتالي يربأون به وبأنفسهم عن الخوض في مسائل 
لا قت" الى العقل بصلة إلا أن تاريخ الممتزلة يثيت خلاف ذلك 
حيث تنأول بعضهم بحث مسائل يجوز وصفها بأنها تافبة : من 
ذلك مث : 


١‏ - يحثهم في مصير اليد المقطوعة لرجل مؤمن كفر بعد 
القطغ أو لرجل كافر آمن بعد القطم 37 ؟ 

* - ويحثهم في عوض البهاتم وقد انقسموا الى خمسة أقوال » 
منيها : 

أ- قول قوم : ان الله سبحاته يعوضها في المعاد وانها تنعم 
في الجنة وقصور في أحسن الصور فيكون نعيمها لا انقطاع له . 


ب - وقال جعفر بن حرب وَآلْإسْكَافِ:ٍ قد يجوز أن تكون 


, "107/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 


1١6١ 


الحمات والعقارب وما أشبهبا من الهوام والسباع تعوض في الدنيا 
أو في الموقف ثم تدخل جيم فتكون عذابا على الكافرين ولا 
ينانها من ألم جهم شيء ك لا ينال خزنة جيم . 

+ - كا نظروا في عقول هذه البهاتم هل سَيْكَمْلْهَا الله أم تبقى 
على حالما في الدتيا ؟ وحثوا مسألة اقتصاص الله من بعضبا 
لمعض 2١‏ 1 

؛ - ونظر الخابطية أصحاب أحمد بن خابط ( تق +م7ه) 
والحدثية ( أصح اب الفضل الحدثي ( قت لاهو ه ) في أصناف 
الحموانات فَقَرَّرُوا أن كل صنف من الحبوانات أمة على حدة ولا 


رسول '' ؟ 


ه - وحثوا في عقاب الأطفال ؟ : فقال أكثر المعتزلة ان 
الله سبحانه يؤ لمهم عبرةللمالغين » ثم يعوضيم © واولا أنه يعوضهم 
لكان إيلامه ايام ظاماً . الا أن اجماعيم يذهب الى أنه لاا يجوز 
أن يول الله سبحانه الأطفال في الآخرة ولا يجوز أن يعذيهم . 

- ولعل من أغرب المسائل التي أدلى فيها بعض فرق 


المعتزلة وم الخابطية والحدثية برأيسم وكان رأهم واضح 


. مقالات الاسلاميين ووم ب .مم‎ )١( 
. 59/١ ملل الشبرستاني‎ )١؟(‎ 


(*) مقالات الإسلاميين 555/1 . 


1١6 


الانحراف وهو اثباتهم الألوهية للمسبح'١‏ هذا المعتقد الذي حرك 
جمبود الممتزلة لنفي صفات الله وجعلوا كلام تال لوقا حا . 
والذوا من قوله تعاق أن ال ببشرا بكاسة مثه امعد مسيم 


عيسى بن مرم '") حجة بعضدون بها مذهبهم المنافي للتوحيد. 

وكا رد القرآن لاسسمح وأمه اعتبارهما أكدت السنة ما جاء 
به القرآن وجعلت قول من قال ( ان الله اتخذ ولداً ) » 
الكبائر . جاه في الحديث القدسي : ( ... وشتمني ابن آدم » 
وم يكن ينبغي أن يشتمني ... وأما .ثمه إياي فقوله ؛ اتخذ الله 
ولداً » وأ الل الأحد الصمد » م ألد ولم أولد » وم يككن لي 
كفْواً أحد الام 

- ونظرهم في الصلاح والأصلح جعل النظام يحد من قدرة 
الله حبث قال : ان الل لا يقدر أن بزيد في عذامء أهل النار 
ذرة ولا أن ينقص من نعم أهل الجنة شيثاً ؟! وهو رأي يتنافي 


. 70/5 ملل الشبرستائي‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران 4 » وقوله تعلق : ( انا السوج عيسى بن مرج 
رسول الل وكاءته) سورة النساء وا, 

(م) النسائي كتاب الجنائن 1/4 , 

(:) الفرق بين الفرق ١١+‏ - ملل الشهرستاني ١ه‏ . 


1١م‎ 


مع أبسط قواعد التقفل والشرع التي أثبتت لله تعالى القدرة 
المطلقة . 


أما عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى الملقب بالمردار 
( ت 585 ه) فبنزل الله الى مستوى الكذب والظلم قياماً على 
حماة البشر فمجعله قادراً على ذلك » وان قمل كان لها كاذباً 
ظانا 97 . 


في حين ينغي أبو الحذيل العملاف عن الل القدرة على رؤية 


بعض الأجزاء الى لا تتجرأ 5 , 


وقرر بعض المعتزلة أنه لا يجوز اطلاق اسم شيء على الشيء 
حتى يوجد ويخلق. فهذا هشام بن عمرو الفوطي يرى أن 
( الأشاء قبل كونها معدومة » والمعدوم ليس بشيء ) وعليه لا 
يجوز عنده أن تتكون هذه المعدومات معلومة لل تعالى 9 , 


وفي الحقيقة فان عل الله وسم كل شيء ما خلق وما سبخلق » 
فقد جاء في صحيح البخاري قول الرسول يِه (ان أحدم مجمع 
في بطن أمه أربعين يوما » ثم علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ؛ ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعصة : برزقه وأجله 


5/١ ملل الشبرستائي‎ )١( 
. ١١ (؟) الفرق بين الفرق‎ 
فضل الاعتزال لا‎ )»( 
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وشقي أو سعيد ) " ففي هذا الحديث كم يقول شارحه ابن 
حجر : ( أن الله يعم الجزئيات ك1 يعم الكليات لتصريح الخير 
بأنه يأمر يكتابة أحوال الشخص مفصلة ) 3 , 

- منعهم الحكم بالرأي في الفتيا : ولعل من العجيب أن 
نرى بعض المعتزلة ”© > وهم ممن رفعوا لواء العقل أن يحرموا 
الحكم بالرأي في الفتيا ما قالت النظامية وقد سبق أن يبنا 
مخالفة هذا الاتجاه للسنة مستدلين باجتهادات للرسول 6ه . 


من أسباب أضمحلافم : 
الأسباب التي أودت بالمعتزلة كثيرة ومتنوعة ومنبا ما بعود 


الى طبيعة مذهبهم وطريقة تطبيقهم ونشرم لنحلتهم > ومنبها 
ما يعود الى تعقب أهل السئة هم بدحض شبههم واتحرافايم . 


: بعدهم عن تطبيق معتقدم في الابمان‎ - ١ 


لثن نادى المعتزلة بالعسسل وجعلوه شرط صحة في ثبوت 
الامان > وغلوا في الوعيد فان العديد من أعلاميم كانرا أول من 
مال على هذا الر كن الأساسي في عقيدجهم بالهدم والامال . يل 


)١(‏ البغاري كتاي القدر » الفقم 6/ا»ن؟ - عم؟. 
(؟) فتح البأري 951/66 , 
(*) الفرق بين الفرق ١45‏ . 


تجاوزواهذاء إلى المزء من بعض الشعائروبلغ بهم الأمرإلى تناول 
الرسول يرن ما لا يلبق بمقامه السامي . مما لا يدع مجالاً الشك 
في أنهم انما يصدرون في آرامّم عن عقائد وتراث أجني لا يتفق 
وشربعة الاسلام . 

فبذا النظام وهو أحد زعماء المعتزلة البارزين يعد من أفسق 
خلق الله وَأْجْرَئِهِمْ على الذنوب العظام وعلى إدمان شرب 
المسكر حق أن ابن قتيبة ينسب اليه قوله : ما زلت آذ روح 
الزق في لطف : وأستبيح دما من غير مجروح . 


حتى انثنيت ولي روحان في جسدي : والزق مطرح جسم 
بلا روح ”''وأبو هائم بن أبي علي الجبائي كان من ناحية يفرط 
في الوعيد حتى أنه لم يقبل توبة المقلع عن الذنب بعد العجز عن 
اقترافه » ومن ناحبة أخرى كان أفسق أهل زمانه» وكان مصراً 
على شرب الخر حت قبل انه مات في سكره !"ا , 

ومما يؤثر عنه أنه يرى أن ( الطبارة غير واجبة ) " معلل 
مذهبه هذا بقوله : ( ان غيره لو طبره مع كونه صحيحاً 
أجزأه ) » وهي محاولة متكشوفة لإفساد الشمريعة وافراغبا 

. 1٠ تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

. ١١١ الفرق بين الفرق‎ )١( 


فم الصدر السابق 1١91‏ , 


ك1 


من محتواها وهي مخالفة صريحة لقول الرسول وَكُِمٍ : ( لا تقبل 
صلاة بلا طبور ولا صدقة من غلول ) , 

ومما رواه الجاحظ في كتاب المضاحك أن الملأمون رأى يوما 
مامة بن أشرس وهو من زعماء الممتزلة ( سكرات قد وقع في 
الطين ) فقال له : مامة ؟ 

قال : أي وال . قال : ألا تستحي ؟ قال : لا وال . 

قال : عليك لعنة الله . قال ( تقرى ثم تترى ) 23١‏ , 

وكان تمامة متهاونا في أداء الفروض آبة ذلك أن خادمه قال 
له يرمأ : قم صل فتغافل » فقال له : قد ضاق الوقت فقم وصل 
واسترح > فقال أنا مستريم إن تر كتني 97 , 

قد يقولى قائل : انها الروح المرحة التي يتميز يها المعتزلة . 
فبقال : قد يكون ذلك » ولكنبها تعكس حقيقة مواقفيم من 
الايمان وتطبيقاته وقد بلغ الأمر بثامة الى التهوين من شأن بعض 
الشعائر » والسخرية من المسامين وتنقص شآن الرسول يِل فقد 
( رأى قوماً يتعادون يوم المعة الى المسجد لخوفهم فوت الصلاة 
فقال : انظروا الى البقر انظروا الى امير ) . 


. ١١ الفرق بين الفرق‎ )١( 
. 974 (؟) الصدر السابق‎ 


١6ا/‎ 


ثم قال لرجل من اخوانه : ما صنع هذا العربي بالناس2309. 

ومثل هذه العبارات التي تنضح مروقا كثيراً ما تطالمنا 
ونحن نتصفح تاريخ المعتزلة ورجالهم : فهذا عمرو بن عبيد الذي 
طار بلب أبي جعفر المتصور وكان يعده من أزهمد الناس في 
زينة الحماة الدنبا حتى حزن لوفاته . ورثاه بقول : ( لو كانت 
تبّت يدا أبي لحب في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد 
حجة ) تساوقا مع امانه بنفي القدر أي نفي العل الأزلي لله 
يما هو كائن , 

وكنا قد رأينا ألوانآاً من هذا العناد والكفر أثناء حديثنا 
عن موهفيم من الحديث الشريف . 

و كثيراً ما يوصف أعلامبم بالفسق والفجور » فبذا أُبو الفتتم 
الأزدي يصف واصلاً بن عطاء بأنه ( رجل سوء كافر ) 29 
ووصف البغدادي يعض الفرق بأ كملبا بالغلو في الكفر كالخايطية 
والمارية 9" , 

؟ - كثرة اختلافاتهم : 

ولعل مما عجل بانقراضبم كثرة اختلافاتهم » وهذا يرجع 


. تأويل مختلف الحديث و‎ )١( 
, (؟) ميزان الاعتدال 6و/و م‎ 


(») الفرق بين الفرق 1١١4‏ . 


1١64 


الى تنوع مصادرثم وتضاريها والى تعويلهم على العقل الذي قدموه 
على القرآن والسنة وجعلوا منه رائدثم وامامهم » وقد ثبت في 
حك الواقع أن العقول والأفبام كثيراً ما تختلف بل فان المقل 
الواحد كثيراً ما يحبذ اليوم أمراً يكفر يه غدأً ويلعنه» والخطير 
في اختلافاتهم أنها ثملت قضايا العقيدة نقسها . 


يقول أبن قتيبة بي معرض تصوير مسا اعترى القوم من 
الانقسامات رغم صدورم عن الرأي والنظر ( وقد كان يحب 
مع مسا يدعونه من معرفة القماس واعداد الات النظر أن لا 
يختلفوا كا لا يختلف الحساب والمساح والمبندسون لأن آلَتَهُمْ لا 
قدل الا على عدد والا على شكل واحد » وك لا يمختلف حذاق 
الأطباء في الماء وفي نبض العروق ... نما ,الهم أكثر أهل الناس 
اختلافاً لا يجتمع اثنان من يرؤساهم على أمر واحد في الدين . 

( فأبو الحذيل العلاف يخالف النظام والنجار يخالفجا وهشام 
ابن الحكم مخالفيم و كذلك امة ومويس وهام الأوقص و... 
ليس منهم واحد الا وله مذهب في الدين > أيدات يرأية وله عليه 
كيم ) 13 
عبارة ( اختلفت الممتزلة ) تكاد تتصدر كل المسائل التي تناولها 


, مقالاث الاسلاميين ؟/؟م؟‎ ١١ - 4 تأويل عغتلف الحديث‎ )١( 


1١169 


الممتزلة بالبحث . 


وقد يبلغ الاختلاف والتنافر بينهم الى درجة يكفر فيبا 
بعضهم بعضا وأكثر زعائم يكفرون أتباعبم المقلدين لهم 230 . 

وليس حتما أن يكون هذا التناقض والاختلاف بين الفرق 
والأفراد وانماقد يصيب التناقض الفرد الواحد منهم فيرى الرأي 
ثم يتراجع ويتوب عنه لما يبدو له من مقمه وعقمه > فبذا أبو 
سبل بشر بن المدتمر مثلاً آمن بآراء فيبا مروق عن الدين 
وخروج عن صحابته ( ثم تاب ورجع الى أصحابه ) ") . 

وقد صورت انقسامهم واختلافاتهم الشديدة مو لفاتهم التي 
انبرى فها كل طرف يسفه الثاني ويكشف عواره . 


فقد ألف بشر بن المعتمر كتابا في الرد على ضرار بن عمرو 
المعتزلي سماه « الرد على ضرار »'" . 


ثم ان بشراً هذا يكفره تميذه المردار ( عيسى بن صبيح ) 
الملقب براهب المعتزلة بل ويكفر معه أيا الهذيل العلاف والنظام 
وعدداً من شوخه وقد بادله هؤلاء تكفيراً بتكفير للم 

)١(‏ الفرق بين الفرق 1159م 

(؟) فضل الاعتزال ؟7, 

(؟) مقالات الاسلاميين١/:‏ + هامش رقم ؟. لومم هامش رقم١‏ . 


(:) الفرق بين الفرق 155 


1 


ولعبّاد بن سليان الضمري» وهو من أصحاب هشام الفوطي 
كتاب يسمى الأبواب نقضه أبو هاثم الحبائي > وقال عنه أبو 
الحسين الملطي ( ملا الأرض كتنا وخلافا وخرج عن حد 
الاعتزال الى الكفر والزندقة ) 20 , 

وكتب أبن الراوندي ( ت 44 ه ) الذي نكص عن 
الاعتزال بعد أن كان من متكامي الممتزلة واتغمس في الالحاد 
والزندقة كتاباً سماه « فضيحة المتزلة » نقضه أبو الحسين ن 
الخياط ر نت ..”اه ) بكتاب مهاه الانتصار 9 , 

هذا فضلاً عنا ألفه أهل الجماعة في ببان زيغ الممتزلة جميعهم 
وفساد نحلتهم . 

م - آراوهم المنافية للاسلام : 

ان تأثر عدد من رجال الاعتزال بالآراء والمذاهب الفلسفية 
والدينية القديمة جعليم يصدعون يآراء تتحافى وعقيدة الاسلام 
الْمَسِيطة الواضحة» فقد نفوا القدر فسموا القدرية » ونفوا 
صفات الله فسموا النفاة 5 » قالوا يخلق القرآن ونفوا رؤية الباري 


. 1١ الفرق بين الفرق 15 هامش رقم‎ )١( 


(؟) مقالات الإسلاميين لذ ٠؛*‏ هامش رقم؟ - الفرق بين الفرق+؟١‏ 
هامش رقم .١‏ 


1 موقف الممتزلة (11) 


يوم القيامة » بل شلك بعضهم في المحسوسات ٠١‏ كلها علي غرار 
ماكاة ينادي به ( بيرون ) والفلاسفة الشكاك البوثان ,.. 
ونادى آتغرون بما كان يعتقده الجوس من علو النار بطياعبا 
على كل شيء *" ... وآمن بعضبم بالطفرة وهي انتقال الجسم 
من مكان رقم ١‏ الى مكان رقم أو رقم ٠‏ من غير مرور 
بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر *" . 

وتأئرهم بالفلسفة والمذاهب الملحدة جعليم يقدمون العقل على 
الشرع رغم ما أنكره بعضهم من اجتهاد الرأي في الأحكام . 

وأحدثت مواقفيم هذه أزمة حادة بينهم وبين مصادر 
الشريمة الاسلامية خاصة الحديث حيث حكوا الهوى فردوا 
ما يتعارض وآراءهم من الأحاديث وهو أمر لا جوز أن عر 
والسنة بعيداً عن كل تأثير أجني ٠‏ 

والذي زاد الطين بلة هو استخسدام المعتزلة العنف لغفرض 
آرائم » فقد استغل بعض المعتزلة من وصل الى قلوب بعض 
الخلفاء العباسيين كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد الذي عاصر ثلاثة 


8# الفرق بين الفرق إن‎ )١( 
. 1١9 (؟) الصدر السابق‎ 
.114٠١ الصدر السابق‎ )»( 


يلول 


منهم مم الملأمون والمعتصم والواثق »> وكان له في قلب كل منهم 
مكان وسلطان » حت أن المأمون كان قد أوصى أخاه المعتصم 
ملازمة ابن أبي دؤاد فقد استغل نفوذه لهسم حبق أنه مل 
الوائق على أن يرسل الى القضاة في سائر البلاد ليمتحنوا الناس 
في القرآن . وأمرمم ألا يقبلوا شبادة من لم يقبل بالتوحيد!" . 
وم يتورعوا عن اغتيال الخالفين لهم في الرأي » فقد كان 
( عبّاد بن سليان يرى قتل الفية في خحالفيه اذا لم يخف 
شيثاً )'" > كم كانوا يرون الثورة والاسئيلاء على االهك بالقوة 
لفرض آرامم » فهم يقولوت : ( اذا كنا جماعة » وكان الغالب 
عندة أنا نكفي غخالفينا عقدة للامام » ونبضنا فقتلنا السلطات 
وأزلناه » وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا فان دخلوا في قولنا 
الذي هو التوحيد وفي فولنا في القدر » والا قتلناهم الم 


وهذا مخالف للشريعة التي تحرم سفلك الدماء. يترل الرسول 
عنم : ... فان دماءم وأموالكم وأعراضم بينم حرام ©" . 
؛ - مقاومتهم فكرياً : وقد تولى أهل السنة والجساعة 


2 1 ال‎ ١56 انطر أدب المعتزلة‎ )١( 

(؟) و (») مقالات الإسلاميين ١/5‏ . 

(4) خرجه البخاري كتاب العلم قتع البارى ١58/1١‏ - مسلم ؟/ 
١*5‏ - الترمذي +/ 455 - اين ماجه ؟ (/ ه١١٠١‏ - الدارمي 
لمحم , 


ذل 


أيضاً مقاومة المعتزلة فكريب)] وذلك بتأليف المصنفات التي 
تكشف ما وقعوا فيه من خروج عن الشرع وعن اجماع المسامين 
وإبراز ما وقعوا فبه من تناقض وخطل > حق يوقفوا المسمين 
على حقيقة أمرهم فيتجلبوهم . وقد جملت الاحقاد بعض أهل 
السنة يغالي في تبشيع المعتزلة وتكفيرم » فبذا ابن قتيبة يؤلف 
تأويل مختلف الحديث ليره على الشبه والضلالات التي ارتمى فيها 
المعتزلة . فهو وان ذكر في مقدمة كتابه ( وأرجو أن لا يطلع 
ذو النبى مني على تعمد لتمويه 4 ولا إيثار هوى ولا ظم 
لخمم ) ١١‏ فانه بلغ حد الإقُذَاع في تصوير ظلٍ المعتزلة وضلالهم. 

يا أن عبد القاهر البفدادي في كتابة الفرق بين الفرق 
أسرف في تكفير المعتزلة واستياحة دمامم وأموالهه”"» ٠.‏ وقد 
ألف الى جاب الفرق بين الفرق كتابا ماه الحرب على ابن 
حرب نقض فيه أصول وفصول كتاب جعفر بن حرب الحافل 
بالضلالات 5 , 


ولأبي الحسن الأشعري الذي عاش ردحا طويلا من عمره 
معتزليا حقى بلغ مرتبة الامامة فيهم ألف في كشف فضائح 


. ١١ تأويل غتلف الحديث‎ )١( 
.15١ أدب المتزلة‎ )١( 
. 159 الفرق بين الفرق‎ )»( 


134 


المعتزلة ( الابانة في أصول الديانة ) لما فتح الله يصيرته وأوقفه 
على حقيقة أمرهم . كا كتب مقالات الاسلامبين » وقد تناول 
فبه| أصول المعتزلة بالنقض والطعن وقد مات وهو يلعن المعتزلة 
لأنه كان شديد الكره فم والنقمة عليهم"؟ . 


وألف ابن حزم الفصل والشهرستاني الملل والنحل » و 
الفرج بن الجوزي مناقب الامام احمد بن حتبل»“وهي مؤلفات 
تثبت جميعها تمسك أهل السئة بالشريعة الصحيحة الخلسة عن 
المهوى كا تصور زَِيغ المعتزلة عن السبيل ووقوعبم في المحظور 
نتيجة تأثرم بالتيارات الدّخيلة وعدائهم لأصول الشريعة . 


وقد أنت جبود التوعية التي قام بها الأثمة الأوائل لتنفير 
ماهير المسامة من المعتزلة وآراع عم أكُلَهًا حت صار | سم الاعتزال 
مرادفا للابتداع والخروج عر الشرع الذي يوجب الترك 
والتحنب . 

فهذا مد الماقر ينمي على أخيه زيد بن علي بن الحسين 
السبط أغذه لمذهب المعتزلة عن واصل ين عطاء!"! . 


وحين سئل قاضي القضماة أبو يوسف يعقوب بن أبراهم 
صاحب الامام أبي حنيفة عن المعتزلة قال : هم الزنادقة 5 


)١(‏ ادب العتزلة حقا. 


(؟) مقدمة ابن خلدون ٠ه‏ , 


يلل 


ورد الشافعي قبول شهادة المعتزلة وأمل الأهواء أسوة 
بمالك وفقباء أهل المدينة!9© , 

ويصف ابن عبد البر المعتزلة بأنهم أهل البدع » ويقول عن 
كتبهم انها كتب أهل الاهواء والبدع؟" , 

وحين يذكر القاضي عبد الجبار عند بعض النقاأد يصفه 
بالثقة في حديئ.ه الا أنه يستدرك بقوله ( لكنه داع الى 
البدعة ال" 

ويصف السبوطي أحدم بأنه فقيه الا أنه مبجور القول 
عند الأئمة ليله الى الاعتزال 24 , 

وهكذا فقد صار المعتزلة حت أيام الفحول منهم عنواناً على 
المروق عن الدين والبعد عن الشريعة » وقد انكس هذا حتق 
على رؤى العاماء والصالمين : فبذا ثابت البناني وعاصم الأحول 
يريان عمرو بن عبيد في المنام وهو يحك آية من المصحف مدعيا 
إبدالها بخير منها فم يستطع”*! . 

وفي هذه الرؤيا اشارة الى تحريف المعتزلة لما جاء صريجا في 


. ١١ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) جامع بيان العم رفضله 555/9 + 11١9‏ . 
(؟) فضل الاعتزال 95 . 

(4) تدريب الرادي 75/١‏ » 

(ه) ميزان الاعتدال م/م ا؟ , 


كل 


القرآن كالروية وغيرها . وقال حماد ( أبو سامة ) : ( رأيت 
كأن الناس يصلوت يوم المعة الى القبلة وهو مدير عنبا » فعامت 
أنه على بدعة > فتركت الرواية عله )230 , 


كا أن اسماعيل بن مساة القعني رآه في ثلاث لبال متتالية 
في النار'" كا رآه همد بن عبد الله الأنصاري في النوم قد مسخ 
قرداً . 


. 79 ميزان الاعتدالم/‎ )١( 
. (؟) ميزان الاعتدال عاو ؟؟‎ 


يلحلا 


ولئن خرج الممتزلة عن سمت الاسلام وكثرت انحرافاتهم 
فان لهم العديد من الفضائل تتمثل في مقاومة بعض زعاتهم - 
من ذوي النفوذ ب لعدد من الماجتين تطبيه] ليدم الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنككر : 


فقد نفى واصل بن عطاء بشار بن برد من البصرة الى حران 
فلم يعد الى البصرة الا بعد وفساة واصل » وكان قد تهدده 
بالقتل » ولكنه أنف من اغتباله مالفا من برى الاغتيسال من 
الممتزلة . 

واتهم عمرو بن عبيد ( - وهو الذي قال عنه اسن 
البصري ... هو خير فتيان أهل البصرة وله فضائل كثيرة لا 
يجمعبا الاكتاب مفرد» ويقال عنه انه حج أربعين سئة مايا » 
وبعيره يقاد معه ير كبه الفقير والمنقطع به » وكان يحمي الليل 
كله في ركعة فمل ذلك غير مرة في المسجد الحرام""" ) - اتهم 


)١(‏ فضل الاعتزالم5. 


158 موقف الممتزلة (11) 


عبد الكريم بن أبي العوجاء بالزندقة والالحاه وإفساد الشباب 
ودعاه الى مغادرة البصرة فقد قال له:( بلغني أنك تلو بالحدث 
من أحداثنا فتفسده وتستذله وتدخله في دينك » فان خرجت 
من مصرنا والاقت فبك مقاما آي فيه على نفسك 23١)‏ , 


وميدأهم هذا ( الأمر بالمعروف والنبي عن المنككر ) جعل 
بعضبم يخرج على الامام الظالم » من ذلك أن عمرو بن عبيد 
حض أصحايهعلى نصرة بزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
الذي هب لتخليص الخلافة من برآثن ابن عمه الوليد بن بزيد 
ابن عبد الملك بن مروان الذي كان ملحداً مارقا وله شعر يتغنى 
فيه بمروقه''! حتى أنه رمى المصحف وجعله غرضا ... وقد 
خرجت عله الغيلانة وقتلوه "! , 


وخرج بشير الرحال سنة ١66‏ ه في جماعة من المعتزلة مع 
أبراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وقد أظبروا صبراً وجاداً حتى قتلوا بين يديه ثم فتل40 , 

وبذل المعتزلة كل جبد لنشر دعوتهم في الآفاتق ففرقوا 
رسلهم الى أمصار المثسرق والمغرب للدعوة الى مذهبهم '* , 

. ء (؟) فضل الاعتزال ماما‎ )١( 

() فضل الاعتزال 1١1/1١١‏ . 


(؛) فضل الاعتزال 55 - 50 , 
(0) أدب المتزلة .196٠‏ 


لشن 


وقد شارك أعلامهم في هذه الملة يحوب البلاد واقامة حلقات 
الدرس لناقشة قشة حالفم ومجادلة الملحدين والمعاندين ورداشيةه 
الخوارج والمرجئة '") ومقاومة المسحيين واليهود و الجوسبفرقهم 
الختلفة التي تمالأت على الاسلام لإيقاف مده واشماعه الغلاب » 
وقد استخدموا طرائق الفلسفة لإثارة الشبه والشككوك حول 
الاسلام واستطاع المعتزلة استخدام هذا السلاح نفسه بعد أرن 
أحاطوا بمختلف المذاهب الفلسفية والآراء الدينية > وتزودوا 
بفتون الجدل والمناظرة » وبذلك تكنوا من إعادة بعض من 
ضعف ابمانه من المسامين الى طمأنينة الايمان 4 وإفحام هؤلاء 
الأعداء الكثر . 


كا اتخذوا الكتابة سبيلة الى دعسم منبجهم وتأبيد نحلتهم 
فكانت هم مصنفات ند تشيد هم بالقدرة والعلم وسعة الاطلاع '"/ 


تطبير البلاد منهم . 
الا أتهم أفسدوا الكثير من علوم الشريعة بتحكهم واستنادهم 
الى الهوى . 


والذي أتى على مجد الممتزلة وأذهب ريحبم هو تلك الاصابات 

)١(‏ فضإ الاعتزال - ميزان الاعتدال ع / ؟م - شذرات 
النعب عو.؟ - الاعلام ورا 8 
(؟) التوبيخ لن ذم التاريخ 0025 


قن 


الخطيرة القاتة التي استبدف ها الكثير منهم نتيجة ارمائهم في 
أحضان الآراء الدخمة الملحدة أو المنحرفة فصدروا عنها في 
العديد من آرامُم فضلوا السبيل » وا تحرفوا عن السمت فكانوا 
حمق مبتدعة تعرت آراومم من كل دليل شرعي وأنى يككورن 
هم هذا الدليل وقد اتخذوا من العقل دليلآً يؤولون به من الآيات 
مالم تهتد الى ادراكه أفبامهم ويردون به من الأحاديث كل ما 
لا يتساوق مع جموح هوام المتعصب لذهبهم مها توافرت أدلة 
صحتها وقبوهًا . 

الجويني : ( ولثن كانت بدايتهم دقاعاً عن الاسلام من طعنات 
أعدائه » فلقد كانت نهايتهم تعصبا مذهبياً لقاية التعصب ) .1١١‏ 


(١)مملة‏ العربي عدد ٠‏ اص ”“6د. 


رفن 


هم 


الصحادد 


القرآن الكريم . 

المعجم المفبرس لألفاظ القركن الكريم , 

- المعجم المفبرس لألفاظ الحديث النبوي - ونستنك ليدن. 

- الاتقارن - السيوطي ل # - مصطفى اطلبي مصر 
«لإللاه. 

- أدب اللمعتزلة ‏ د. عبد الحلم بلبغ ‏ ط «- مطبعة 
الرسالة مصر ١454‏ م ٠‏ 

ب اعجاز القرآن - الياقلاني - ط * - دار المعارف بمصر 
1م . 

- الأعلام - الزركلي - ط «- بيروت . 

الاعلان بالتوببخ لمن ذم التاريخ - السخاوي - بغداد 
لوده 

- الالماع س عياض- ط ١‏ - دار التراث- القاهرة المكنية 


ارفل 


العشيقة تونس ١*9‏ ه. 
٠‏ - الانصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال - مطبوع على 
هامش الكشاف . 


4 الاهرام ( جريدة يومية ) صفحة الفكر الديني ١١‏ مارس 


كلأة1ا ٠.‏ 
4 -الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ابن كثير 
لال1 ه. 


- البخاري - انظر صحيح البخاري أو الجامع الصحيح . 
العربي . 
١‏ تأويل مختلفالحديث- ابن قتسبة. دار الجبل - بيروت 
الس م2 
١‏ - تدريب الراوي - السبوطي دار الكتب الحخدشة ب 
ط ؟- وموعاه. 
م؟ - تفسير ابن كثير - كتاب الشعب . 
4 - التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي - ط -١‏ 
الناشم المكتشة السلفة وم" ,. 
- التوييخ لمن ذم التاريخ -- السخاوي - انظر الاعلارنف 
بالتوبسسخ . 


تفن 


- التوراة - الكتاب المقدس - دار الكتاب المقدس‎ - ٠5 
. القاهرة‎ 
تيسير علوم الحديث والرد على أعداء السنة  د. جمد‎ - 5 
. دار الطباعة المحمدية ماه‎ - ١ السيد ندا - ط‎ 
- ١ جامع ببان العسلم وفضله - ابن عبد الكير اط‎ - ١9 
, الناشر المكتبة السلفية بالمدينة م‎ 
. الجامع الصحيح للبخاري  انظر صحيح البخاري‎ - 
. الجامع الصحيح لمسلم - انظر صحيح مسلم‎ - 
. جريدة الاهرام - انظر الاهرام‎ 
. الدارمي - انظر سان الدارمي‎ - 
14-دلائل التبوة  البيبقي  المجلس الاعلى الشؤون‎ 
القاهرة 55 8ه‎  ةيمالسالا‎ 
-رسالة ابن أبي زيد القيروافي - ط م - مطبعة حجازي‎ 4 
١ القاهرة غ١ ه.‎ 
. مصطفى اللي 1984 ه‎ -١ الرسالة - الشافعي - ط‎ - ٠٠ 
- زهر الربى على المجتبى للسيوطي - شرح سان النسائي‎ - ١ 
. انظر سان النسائي‎ 
و - السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي - مصطفى السباعي‎ 
10 ط - مكتية العروبة القاهرة‎ 


يفن 


سم اسان أبي داود - طا- مصطقى اللي - 18/1 م 
4م اسان الترمذي < «من5م*اه ولاه 
وم سان الدارمي - المدينة المنورة م1 هء 
وم اسان النسائي - مصطفى الحلي - طؤ - 64ع*لاه. 
بم اسان اين ماجه - عيسى الحلي - 1١9809‏ م . 
هم -سيرة ابن هشام - ط -١‏ مصطفى الخحلبي 181/6 ه . 
وم - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن ماد الحتبلي 
المكتب التجاري بيروت - لبنان . 
.#» ل شحرة النور الزكية - المطبعة السلفية - القاهرة 
"لم 
و«- شرح شواهد الكشاف - مطبوع على هامش 
الكشاف . 
,م صحبح البخاري - مطبوع على هامش فتح الباري . 
بو ب صحيح مسل اط ١‏ عيسي الحلى - 114اه . 
. م اضحى الاملام - أحمد أمين ط لاس النيضة المصرية . 


154 م. 
وم العربي - مجلة شبرية تصدر بالكويت عدد ١9‏ * 
عدد 16٠‏ . 

هلا ١”‏ ه, 


لمحن 


بم فحر الاسلام ‏ أحمد أمين ط ٠١‏ - دار الكتابالعربي- 
بيروت 1954م . 

هم -الفرق بين الفرق - عبد القاهر البغدادي ‏ مطبعة 
المدني ‏ القاهرة . 

وم - فض ل الاعتزال وطبقسات العتزلة - البلخي - 
القاضي عبد الجبار الجشمي - الدار التونسية للنشسر 
ل 

٠؛‏ في التوحيد - ديوان الاصول لأبي رشيد سعيد 
ابن محمد النيسابوري - المؤسسة العامة للتأليف والنشر 
55م. 

١‏ - القاموس المحخيط ‏ - الفيروز آنادي - ط * - مصطفى 
الحلي المده . 

9,؛ ‏ الكثاف الزغغشري - مصطفى الحلي ١١6‏ ه . 

4# - الككفاية في عم الرواية - الخطيب البغدادي ط ١‏ - دار 
الكتب الحديئة . 

4؛ - محاضرات في علوم الحديث - د. مصطفى أمين التازي 
ط ”ا - مطبعة دار.التأليف 7 

ه؛ - الحدث الفاضل - ابن شلاد الرامهرمزي -< دار الفكر 
اط ١ع‏ بيروت 81"زاه, 


يفنل 


5 - المستصفى من علم الاصول - الغزالي - مطبسة بولاق 

#ا"ا( هه 
- مسل - انظر صحيح مس . 

8ه الصبح الو < الأبومى حت عسطتى الخلن 114 هه 

4 - المعتزلة - زهدي جار الله . 

- مقالات الاسلاميين - الأشعري- مكتبة النهضة المصرية 
ط ا غوسراه. 

٠ه‏ - مقدمة أبن خلدون ل + - بيروت 8179197 ه . 

و وباك ال نخدا امت تعد تطح الت تنلات 


ةمئاقب الشافعي - البيوقي -دار التراث اط و ب 


ولاه . 
+ه - منباج الستة النبوية لابن قسة - مكتبة دار 
العروبة - . 


4ه ميزان الاعتدال ‏ الذهبي - ط ١‏ - عيسى الحلى 
ا 11 غ2 

هه - الموضوعات لابن الجوزي - المكتبة السلفيسة ط ١‏ ب 
كم" ١‏ ه. 

5 - الموطأ - مالك بن أنس - كتاب الشعب . 

لاه - موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ‏ جمال الدين 


ليم 


القاسمي- المكتبة التجارية مصر - . 
- النسائي - انظر سان النسائى . 
مه - نيل الأوطار ‏ همد علي الشوكاني - مصطفى الحلي . 
وه - هدي الساري - آبن حجر - مصطفى اللي - ط ١‏ 
مله 
+4 - اليهودية واليهود ‏ على عبد الواحد وافي - مكتبة 
غريب 1910١‏ م . 


١و‎ 


